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رحلة ليلية قبل منتصف الليل 


رحلة ليلية قبل حنتصهت الليل 
بعد أن رنّ الجرس الموسيقى والمنبه (المتعارف عليه فى مثل تلك الجهات من مطارات 
ومحطات قطارات وموانئ) إلى لفت الإنتباة للأستماع ! لى الأعلان الصوتى المنطلق من الأذاعة 
الداخلية لهذا المطار» بصوت يسمعه الجميع» بصورة واضحة؛ وكان الصوت الرجالى يتردد فى 
جميع الأنخاء كالأتى ““النداء النهائى والأخير للرحلة رقم 53200 (الخاص بشركة الطيران) 


والمتجهة إلى مدينة ....ء "© الرجاء من السادة المسافرين على هذه الرحلة التوجة إلى بوابة 
الخروج رقم...."؛ فهو جالس على كراسى الأنتظار فى صالة المطار:والممتلئة بالعديد من الناس 
الذين أيضاً ينتظرون أيضاً رحلاتهم المسافرة إلى الجهة التى يقصدونهاء والجو الحار والملئ 
بالرطوبة. بعد أن راجع الموظف المختص بمكتب هذه الشركة. للأنتهاء من إجراءات سفره» 
والذهاب إلى الصالة الداخلية حيث الصعود إلى الطائرة. فقد طلبوا منه بأن ينتظر بعض الوقت» 
حوالى الساعة» وبالطبع فأنه لا يستطيع أن يخرج من صالة المطارء ويجب أن يكون على قرب 
لمتابعة أية مستجدات قد تحدث فى هذا الشأن والوضع. فأنه يرتدى بذلة تدل على أنه فى مهمة 
رسمية: وأنه يتصرف بحرص وحذرء وتحركاته تكاد تكون محسوبة:؛ ويحمل حقيبتة 
السامسونايت فى يده؛ء ولا يتركهاء مما يدل على أنها فيها أوراقه المهمة» ونقوده والتى قد لا 
يستطيع ان يتحرك بدونها. ولذلك فأنه دائماً ممسكاً بهاء ولا يتركها لحظه؛ وعينه عليها دائماً» و 
بعد كل فترة فإن الأعلان عن مثل هذه الرحلات يدوى فى كل جوانب الصالة»؛ لينبه المسافرين 
إلى الجهة المقصودة؛ ومواعيد الرحلات التى جاء وقتهاء ولابد من تواجد كل المسافرين عليها 
فى المكان المخصص لها. إنه ليس قلق على عدم السفرء حيث أن الأمكانية كبيرة فى مثل هذا 
الوقت من السنة بالنس بة لمغادرة البلاد» ولكنه الروتين والإجراءات التى يجب أن تتم فى هذا 
الشأن وهذا الخصوص. ولكن هناك أشياء أخرى تقلقه وتشغل باله. أنه معتاد على السفر فهذه 
ليست المرة الأولى التى يسافر فيهاء ولكن الظروف مختلفة» وتختلف فى كل مرة عن المرة التى 
سبقتهاء من حيث الأمور التى لابد له من أن يتعامل معها بلباقة وكياسة» فأنه جمل يجب عليه أن 
يقوم بمتطلباته وما يجب تجاهه. وكل ما يلزم لذلك. أنها الحياة التى تبدو مثل الدوامه التى وقع 
فيهاء والتى لا يستطيع الخروج منها. إن الأفكار تتزاحم فى ذهنه» ومع أن الجو حار حيث أنه 
الآن فى أشد أيام الصيف (منتصف شهر أغسطس). وأن جسده متصبب بالعرق وملابسه مبتله 
بالعرق. وبعد أن أنتهى الوقت والمدة التى طلب منه الموظف أن يتنظرها ثم يعود إليه ويراجعه 
بخصوص أكمال إجراءات سفره المطلوبة وكما يجب وينبغىء» فأنه قد ذهب إلى الكاونتر الخاص 
بذلك مرة أخرىء وتحدث إلى الموظفء والذى كان يبدو عليه بعض التعب من الأرهاق من العمل 


فى مثل هذا الجو الحار» فقد أخذ منه التذكرة وجواز السفر وأنهى له الإجراءات 
المطلوبة» وتمنى له رحلة سعيدة» فقد أخذ الأوراق الخاصة بالسفر» (البورد كارت)»؛ وتوجه إلى 
الصالة الخاصة بذلك؛ حيث أنه لم يعد هناك وقت كافى للشراء من المعارض المنتشرة فى أنحاء 
المطارء أو أن يتجول بين الأسواق الحرة للشراء إذا كان هناك شيئاً يستحق الشراء. وعليه فأنه 
أنهى إجراءات الجوازات» وتوجه إلى بوابة الصعود إلى الطائرة» حيث أنه أثناء ذهابه يستمع إلى 
النداء من أذاعة المطار تعلن عن رحلته التى على وشك الأقلاع فى طريقها إلى الجهة المقصودة. 
أنه يسرع الخطى فى مشيته للحاق بالرحلة قبل أغلاقهاء وهو يقارن بين الدول المتقدمة» وبين ما 
يحدث هناء وخاصة فى الوقت الحاضرء من حيث أنه لا يوجد مثل هذه التعقيدات فى الأنتهاء من 
مثل تلك الإجراءاتء ودائماً هناك الأستعدادات بوقت كافى؛ ولا داعى لمثل هذا التسرع والعجلة» 
فى اللحاق برحلته» فليس هناك أنتظارء وأنما المعاملة تكون ممتازة» والإجراءات سهلة وميسرة. 
أنها الظروف التى تضطره إلى السفرء وهناك الكثير من الأشياء التى يجب أن ينتهى منها فى 
سفريته هذهء وبعد عودته من السفر كذلكء والقيام بالوفاء بالأعباء والألتزامات المالية» والتى 
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أصبحت عصب الحياة فى يومنا هذا. أنه مديون» ويعلم جيداًء بأن الديون سوف تتزايد فى كل 

رحلة سفر يقوم بها. ولكن لا يستطيع الأمتناع عن ذلك أنها الحياة بمتاعبها وهمومها ومشاكلهاء 

أنه كلما تخلص من مشكلة وسداد دين» يجد نفسه قد وقع فى دين آخرء أى أنه يخرج من حفره 

ليقع فى تحداره» فكيف الخلاص من مثل هذا المآزق» فأنه يبدو بأنه ليس هناك نهاية لذلك. 
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أنه لا يستطيع أن يتخلى عن مثل تلك الألتزامات المالية» وكذلك هناك الكثير من 
المتطلبات والآمال والأحلام التى يريد أن يحققها من خلال الأدخارء ولكنه لا يستطيع الأدخارء 
ولكنه دائماً يقع فى الديون» والتى أرهقته كثيرأء وشغلت باله وتفكيره. فإن الضغوط تأتيه من 
جميع الجهات من العمل من البيت من المدرسة من كل جهة ومن كل ما يحيط به ويحتك به فى 
حياته. أنه يريد الخلاص ولكنه لا يستطيع ذلك؛ والكل يواسونه بالصبرء فإنه صابرء وليس هناك 
شئ يستطيعه غير الصبرء والذى أشتد ولم يعد يستطيع أن يتحمله» وبدأ الأرهاق يظهر عليه 
والهموم تؤثر على تصرفاته ومعاملاته. ولكنها الحياة» والتى ليس فيها الراحة. أستقل الطائرة» 
وهو قلق من كل تلك الأفكار التى تساوره؛ ولا يدرى كيف يمكن أن يتخلص منهاء جلس فى مقعده 
بدرجة رجال الأعمال» وأقلعت الطائرة» وجاءته المضيفة تسأله عن ما يريد أن يتناوله من وجبة 
الطعام (حيث الخيارات متعددة لأكثر من صنف من الطعام) فى الطائرة أثناء تحليق الطائرة 
بالجو بأتجاة المدينة المسافر إليها. هبطت الطائرة فى المدينة المقصودة التى وصل إليها فى 
الموعد المحددء حيث أن شركة الطيران هذه منضبطة فى مواعيدها بدون تأخير أو تعطيل» 
وبالطبع فإن الوقت متأخر من الليل» وصالة الجوازات بالمطار ليست مزدحمة بالمسافرين كما 
يحدث فى الكثير من الأحيان فى مطار تلك الدولة» وإن المسافرين الذى وصلوا لم يكونوا بمثل 
تلك الأعداد الغفيرة» كما يحدث فى الكثير من الأحيان وخاصة فى المواسم الخاصة ببداية 
الأجازات» والأعياد. أنه ينظر حوله بفكره الشاردء فهناك الجنسيات المختلفة» من الرحلات التى 
وصلت من دول أورباء والكل يعيش فى جوه الخاص به.؛ ولديه من العادات والتقاليد المختلفة 
عدم جر ا بو نت 
الوهلة الأولىء ثم بعد ذلك يتم التأقلم معهاء واعتيادها.(تمت 
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إنلاقن تلك الموالف االعديةة التتعاترة ون منةا الته ا عن ونا الفديكة والناي يفذلق 
بالأضواء والضوضاء التي تملاء ضطذا المكان الصغير الذي لا يمع أخثر من ثلأثين شخس 
من العملاء وبالعاملين فية. إنة هذا الإزصحاء من حل الأجناس, أنهو يحضوون إلي هذا 
المكان من أجل القياء بالمعاملات المالية المختلفة والمتنوعة. والتي سو إها أن يرسل 
شط الشخص الذي حضر الذي حضر إلي هذا الفكان؛ من الفال إلى أقريائة ومعارقة في 
الداخل أو الخارج حيث دنيا الله الواسعة. والتي قد تشمل كل بقام الأرض وكل أنحاء 
العالو من عدن معروفة ومشهورة غربية وأسيوية وأفريقية وأوربية أو قري بعيدة 
ومغمورة ونائية. فالكل يعمل ثو يدخر جك حن المال من أجل تحويلة إلى أهله وأقريائه لأية 
غرض كن الأغراض المتعددة والمتنومة. التي تشمل كل ها موف يكون لديه هن 
مسئوليات وإلتزامات أو طموحات من تحقيق بعضاً من تلك المشروغات التي قد يكون 
قد خطط لها مسبقاً ويعمل حن أجل تحقيقها. حتي العاملين حن جنسيات مختلفة. وأن الكل 
إها ينادي بحوت مرتقع, أو يتحدث مع من هو أحافة من يشر وخُلاً له طلباتة والموظوتم 

يؤدي غمله ويقوو إها بالإجابة من تلك الاستفسارات أو بأن يقوه بإجراء المطلويي وإكمال 

المعاهلة المالية المطلوية, وكل ها يتطلبة الأهر حن حسابات حن جمع وطرج وقسمة وضريه. 

وذ سحو يه يمو جنير له إلى ولق العدلة الأجفية الناسة بذاك الزتت أو بالعطلة السعية 

المجيولة وى نكل معان هن الغاقى: إبد ف دما اليو بي بلقب الإخلافاره يرن الناتق ني 

والحاضرء في تطوير المكان من حديكور وإستخداء للأجهزة الحديثة والمتطورة في القياء 

يكل عا هو عطلويب من ولك الأممال الملفة الب موسي الننالويه راله قل الغزاس يد 
والملانو بحيث يتناسج ويتماشي مع الحاضر الذي نعيشة والقياء بالدقة والسرعة في إنجاز 
المتانااى الناله والزي من تسم النرالازي انها الزوف إن القل والطرع موريس علي يقل 
تلك المعاهلات التي يتقو الفياء بها نظراً للحفاظ غلي قلك الأحوال من الضيام أو الفقصان 
تحن أية طرفم عن الطروضه المخلفة. إن تلك الشركابه الخاسة والسرافة أسيديم الآن 

منتشرة حتي في تلك الدول التي لو يكن بهاء حيث أنها أصبدحت تقوو بتغير وتبديل 
له حدورة في السهولة في الحصول علي الأهوال والنقت اللازو لتصرية شئون الحياة. وتسير 
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الأغور بشكل أسرم وأحسن, وأفضل في شراء الاحتياجات والمتطلبات المحتلة والمتنوعة 
وتنسديد كافة تلك الفواتير التي يجب على الإنسان بأن يقوهو بتسديدها. فإن الينوك 
لديها الكثير من تلك الإجراءعات وها بها من روتين. والتي تتخط من أجل القياء بمثل هضا 
العمل والذي نجد بأن هناك تلك الجهات التي يفكن لها بأن تؤدي نفس العفل والضي 
يساحد علي إتاحة فرص العمل للمواطنين وكذلك التعاهل مع الأسواق العالمية بالسعر 
الحقيقي للعملات بعيداً من الأسواق السوداء التي قد تجد لها حجالاً ونشاطاً علحوظاً في 
غيابه مثل هذه الشركاه التي من الممكن بأن تتعامل تدده إشرافم المشومة. وفع 
المروية اللاومنة الح ون يجطارما الوق الفالي الفطلي والعالفي. إنما ولاه الشريفاف الث 
تنقشر فى أخلب دول العالو. وذاحة في وسط المدينة والأهاكن التجارية والحيوية من 
المدينة في أياً هن تلك الدول. إنها تلك الجهة القجارية والتي تتعاهل مع العديد هن 
الأنماط البشرية والطذين غادة ها يكُونوا من الأجانيه نظراً لاحتياجاتهه إلي تأدية هثل هطذأ 
اب 
كن يبامو قحم القبير بدي اسروك إلى القرار ريل ةا السايلاس الماتية يديك ألقه 
قد يحتاجوا إلى تحويل حن أجل شراء أيآً من تلك الساع والبضائع التي قد تحتاجوا إليها. 
ولتي غادة ها تكون هن السيارات. أو حن يريد بأن يحصل علي بعض العملات الأجنبية 
فى هيئة النقت أو الشيكات المصرفية أو السياحية؛ والتي قت ينفقها في رحلاتة السياحية أو 
العلاجية أو الدراسية أو الدينية التي يقوى بهاء أو لإرسال المال والنقوت لأياحن ذوية في 
الخارج تحت العديد هن الظروده المختلفة. إنها تلك الأسئلة التي تخقص بالسعر الحالي 
للعملة الملية مقارنة مع العملاه الأخرى. والتي يت التعره عليها بصرغة فائهة نطرآً للخبرة 
والمفارنة السهيرة والدتواسلة فق خا المتال النى لدي عزلاء السرادين يني مالل 
ينه إنا الكباء والمعافلة القالية في :سحيو واه جار انود نأو الجراة بإمراءاره امهف اج 
الفسيغاره أو لصيل :اثنانى . السلارين مع كسان اأسدواة الى موف يدرجيا لشفي 
ويتحمصل غليها الحصرافتك. نظراً لقيامة بأداء حمثل هذة المعاملة وكل إجراءاتها المطلوبة 
والذين عادية ها يكُون لهو علاقات وحسابات مع البنوك وشركات الصرافة في قلك 
الدول التي سوض يتم تخويل الفال إليماء وأو العكس واصئلاء المال من طرقها: إن غؤلاء 
الناس الذين يترددون على مثل شركات الصرافة هذه من العري والأفارقة والأسيويين 
والأوربيين والأخريكان. أية مكن خل جنسيات العالو. إن حصوت الآلات والأجمزة 
الإلكترونية وخذلك قد يكون غير حسفوع حيثف أنه في السابق كانت تتو طباعة مثل 
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هناة القيشاه فن ظريق الألة الشائية والدي أسسية الآن يفو القراء يذلك العمل 
باستخداء الكمبيوقر والطابعة التي تؤدي مثل هذا العمل بشكل أفضل ووعالة وأسرع, 
بحي أنه لو يعد هناك الإنتظار للطباغة من طريق الموظهك الذي لدية خبرة في استخدام 
الألة الكاقبة بالسرعة المطلوبة. والتى يتو حبارة الحصول علي كل تلك المعلومات المطلوبة 
التي قد يقو إحخالها والإحتفاظ بها في الذاكرة الإلكترونية: وإها تلك التي تكون مخزنة 
ومحتفظ بها حن تلك المعاملات المالية السابقة. ويتو إسترجاعها والحصول عليها بالسرعة 
الفائقة والفاعلية المطلوبة. إنه بلا شك لو يعد أحصاً هن تلك الشركات أو حتي البنوك لا 
تستحدو المكيفات التي تؤدي العمل المطلوب من تبريد أو تدفئة في خافة مكاتيها 
سواءاً حيضف يجلس الموظفين أو حيضف يتواجد الناس من مراجعين وهفشترين من مختلهم 
الجنسيات. إنها قفزة وتحول كبير بين الحاخضر والماضي حن حيث توافر كل قلك الأجهزة 
التي أصبدحت تهيي جو العمل بحيثف لو يعد هناك تلك الشكاوي التي كانت في السابق 
من جوا إها شديد الحرارة والرطوبة وأو البرودة: والحذي قد أصبع مختفياً اليوه نظراً لما 
ينعو به من الناس حن تلك التطوراتم المعاحصرة في الحياة التي نحياها اليوو في كافة 
مجالات الحياة. إنه كذلك حدوك التغيرات التي تتلانو مع ها يحدك من تطورات إنشانية 
وهندسية في تلك المرافق مع ها يواكب حثيلاتها في الدول المتحضرة والمتقدهة؛ بحيكض 
يقه التشابة في تلك التصميمات من ها يتو حن تواجد الرخاء في أبنية تلك الشركاته 
والمؤسسات المالية. حثلما هو حتواجد حن الشركات والينوك الكبري. مع إلتزاو نفس قلك 
الموصفات والمقاييس والمعايير الحضارية والأمنية وفقاً لطبيعة الحالة التي عليها الوضع. 
وطبيعة العمل والإجراءعاتض وها يتطلب من خطوات لإكمال ها هو مطلوب. فمناك ذلك 
الشباك الزجاجي الفاصل بين المشتري والبائع (الصحندوق).: منت التعامل المالي وتسليه 
وامتلاء النقوت. وكذلك قد قد يكون هناك بعض قلك الطاولات المكتبية المتزاثرة في 
العا من الأيماء والقفتيها الأقرات العاملين الناين يقيفوا المت اسحة و الإ جاه لفن 
الاستفسارات المختلفة والقياء بالإجراءعات المطلوبة للعملية المالية اللأزهة. إنه حذلك الجو 
الذي يستشعر فيه الإنمان الذي هر بتلك المراحل المختلك من تلك القطورات ويلاحظ 
الفرق بين الفاضي والحاضر. ويتنبأ بها سوقم يسفر غنه المستقيل. إن الناس يذهيوا إلى 
مثل هطذة الشركات ويدخلونها ولديهو طلباتهو ثو بعد دقائق أو ساعات يخرجون حرة 
أخوي بعد الأنتهاء من إنجاز معاملتهو المالية أياً كانت. إننا اليوم نعيش في عالو فيه المال 
هو حصي الحياة. والتي لا يجد إنسان نفسه بعيداً منهاء وهي التي تلبي لإنمان هضا 
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العصر قلرية طلباتة واحتياجاتة المتنوعة والمخلفة في ملف هنون العياة. إنصا حتى ذلك 
العملات التي كانت لها قوتها في الماضي والتي أختلفت الآن من حيث تأثر الاقتحات 
بافة الصور والأشكال المختلقة والتي أدت إلى هبوط معر بعض ذلك العملات وارتفام 
بعضت تلك العملات الأخري, والتي تتحدد من خلال قانون السوق وهو العرض والطلي. 
إن فواك من ولك فطاى البي :وب عفر ني التيونا بعوازنايم مكاجة وريد مرووعة 
فهناك ها ينزلق بسرعة مخيفة؛ مما يدل على أن هناك مذاوت عدو استقرار وتقلباته 
سراسية أو اوتسذادية لمحل الندوالة مما رسفي غلم يلل وزاك الموالة:. وميا ها عو راقن 
مايرا مغل يليب وما سو يري الفزة والسحي أي العرونة والإربفام ون حصن اغبا 
والقوة المياسية والإقتسادية للدول. إنها ثقة الناس في تلك العملة التي يمشن بأن 
يتضاملوا ايسا: إذمنا الحواة الي قفر والعدية من ولاك المتراي المليئة والأمسارف التي يقاقر 
فيها تقريباً كل شى» والتي يؤدى إلى حدوق تلك الإختلافات التي تحدث بين الحاضر 
والماضى. وها يجب علي الإنسان بأن يواكيه ويتعايش معه بكافة الطرق والأساليبِ 
١‏ سس سح لُك ا 11 ا ا 7 
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مه 


طلا لمن 


الو دبالو حنمو الشرة الأركبة 

مشالعةعطلية .. لا إيما مشالفة صولية 508 

أنة يستقبلها في أية حكان في منزله أو في عمله أو في السيارة أو السوق أو في .... حل 
وقك وقل هين أصن لا هه الفشان أل الهان ...ب 

ألو بن عاشروى ولا سماد كل كد موه هون ناد 06ظ 

إنة حوظت إحدي شركات الطيوان..... كايتن طيار. مسامد طيار: ممنصس 


جوي...حضيك: خطدحة في الجو. .. حبيعات تذاكر وحجز وشحن عفش. خدهمة أرضية. . . 


إنها الأفكار التي تدور في خاطرة.....وتقتحو عليه تفكيره 5 

إنه الآن في المطار. ول تلك الرحلات الجوية التي تصل وتغادر كل لحظة وكل حين. نوي 
كل قلك الأجناس البشوية من كل أنحاء الكرة الأورضية (المعمورة). أنه أحصيع في عالمو 
خرييب علي بالمفاجآت. إننا إمتادنا علي خلبية احتياجاتنا ومتطلباتنا من حولنا في السابق. 
من الحي أو الأحياء الأخري التي في دصاخل المدينة التي نقطنها. ماطذا حدثف من متغيراته 
وقطورات في غالهنا اليوه. أنه الماضى القرييه الذي كان هن الممكن القياءو بتلك 
الاتصالات الماتؤية اللازمة إلا خلا هن المطاعو والتي تقوم بتوفير خدهة توصيل الطلبات إلي 
الفنازل. ثو وعد حذلك قطور الوضع وأحيبدحت هذة الخدهة متاحة لدي بعض البقالاته 
خذلك.. إنة حيب البيع وخدهة الزبون؛ وحذلك نظرا لتوافر الماع والخدمات, فإنها إحضي 
سياسات التسويق. هاذا نجد اليوه في عالمنا المعاصرء إنها كل قلك المتغيرات التي صدم 
بها العالو. فلو يجد الترحييه بمثل هذة الخدهات على النطاق العالفي وغلي أن يكُون 
العالو قرية واحدة. إنه يجلس في أحدي حالاتت المطار ويري الناس والعفش. كلا يؤضي 
مشحتة على أخمل وجه. من موظفين لشركات الطيران المختلفة. ورجال الأمن المتواجدون 
وحهال النظافة. وخكل قلك الخدهات الأوضية علي المطار القي لا يد كن قوافرها لإذفاء خُل 
ما هو مطلويت أدائة والقياء بة. وفقاً لأنظمة المتبعة في مختل أنحاء العالو من مثل تلك 
الإجراءعات اللازمة. إنها لا تختلم. وخذلك هناك قلك أفرم البنوك المختلفة والمتنوعة التي 
تقوو يتسهيل تحويلات وتغير النقد المحلي إلى النقد الأجنيي للمسافرين: أو العكس 
بالنسبة للقادهين. وخذلك توافر المطاعحو والكافتيرياات الصغيرة التي توفر خدهة 
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المشروباءت والمأخولات السريعة. ومحلات الهدايا والتي أصبحت تحتوي علي كل قلك 
السلع المختلقة والمتنوعة التقليدية هنها والحديثة حضارياً والمتطورة تقنياً. أنه مثل السوق 
الحرة والذي يوفر كل شي علي البال تقريباً لمنتله أممار الناس وللخبار والحغار 
وللجنسين (الرجال والنماء). إنه الآن في الفطار الذي يعتبر بحق مكان وموقع غرييب 
جيب في المدينة. وفي كل أنحاء العالو مثل هذة المواني الجوية والبحرية والبرية والتي 
تخقل البشر واليضائع داخل وخارج الفدينة والبلت الذي يعيش ويقيو فيه. كلا له وجمته 
التي يريد الذهايب إليهاء لا تدري أين سوه تكون المحطة القادمة والجمة التي سوم 
يسافر إليها كل هولاء المغادرين وأيضا لا تدري هن أين حضووا كل هؤلاء القادمين. إنه 
حضر ليس للسفر أو الاستقبال أو التوديع: وإنما هي المرة الأولي الحذي يحضر إلى المطار 
من أجل حثل هط الذي يريت القياء بة حن حثل هذة المهمة. أنه موت يعود إلى منزلة 
هرة أخري. لأنه حضر لغرض ليس فيه السفر إلى أية مدينه خارجية أو داخلية. أو حتي 
لاستقبال أحد القادهين: كما هو معتات. وها أخثر ها مافر إلي حدن أخحري الخارجية حنها 
والصاخلية غير هذة الفواني المحتلقة غبر العاله, وخذلك ها أخثير ها ودع الممافرين 
واستقبال القادمين. وإنما هذه الهرة حذهيي لغرض أخر مختل وإن كان أيضاً حضر 
العديد هن الهرات لكي يستقبل شحنات وطروت قادهة من الخارج والصاخل. ,عنقا فطذة 
الفرة. َي يشحن تلك الشبطة القى أغدها ليلة أمس. وفي صغيرة ولحُن بها بعض فلك 
الطلبات التي تحتاج إليهاء إن بداخلفا الطلية العالفي وهو أيضاً عالفي في حد ذاتة. 
ويعتبر رهز حن رهوز العولمة. إنه جهاز يقوو بوسيلة الاتصال بين البشر غبر أنحاء العالو 
أجمع, إنه خفي الوزن صغير الحجه. 


إنه لو يذهب إلى قسو الشحن حي يقوو بالمهمة. وما أخثر الغراني والعبانيه والاختلافاءته 
والأنماط الملوخية المستجدة في القياء يمختل تلك المهاء. وإنها حضر بؤاء غلي هخالمة 
هاتفية من تلك اليلد الشقيقة. إن بها بعض قلك الطلبات والأغراض المطلوية. إنة أصبح 
يتلقي تلك الرسائل الإلكترونية عبر الإنترنت. وعروض العمل في مجال توزيع الكتيم 
والمنتجات الإملاحية المختلفة والتي أصبع غالهنا اليوو في حاجة حاسة إليها. والتي خذلك 
انتشرت بشكل سريع وهائل وعجيب. أنه أحصبح ينظر إلى العالو بكل تلك المففاجاىه 
الموبوتة الأمن عرفا والخطرة البطي عنما والسريع في الرشة: أنفا كل فاك الفعاولات 
التي يقوو بها حن أجل تصحيح حسارة نحو تلك الحياة الأفضل التي ينشدها وينشدها كل 
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فرت. أنه ينظر حوله فيجد من يحي تلك الحياة الأفضل ومو ها قد يجدة هن تلك المنخصات 
المختلفة حن حين إلى آخر. إنها الحياة التي يتدخل فيها الشيطان أو إبليس اللعين ليفؤسدها 
وينخص علي هن فيها. إنها الشهوات والأطمام التي قد يزينها الشيطان للناس. الاستيلاء 
غلي المقوق. وقين الئاس في المعاملاه المنتلفة. أنما أطماع لا تتوقهم عن حد. ممناكء 
من هو شره في أهتلاك العقار أو السياراءت أو الحصول علي الفزيد هن الال أو التسلط علي 
خلق الله. أننا قد نجد في كل يوو والتاني أطمام مختلفة يريدها البعض. ويزين له 
الشيطان هثل قلك الأسبابيه التي تدمو حصول على ها يريد بالظلء والمصول م لي التأييت 
والدغو من تلك الجما التى تدعو وجه نظرة. وتؤيدة للحسول على ها يشاء. أنما تت 
تكون القوة. وقد يحدت حذلك النوعم من النزالم ويحصل أهرة إلى المحاكو لانتظار حكو 
لساك ويف إن يقلا انديه أسرايه ذى لد لي الأخن: بورالؤسية السعيث أبجي براقي لز 
حصل علي أية شي حن حقوقه أحاو هؤلاء الطغاة الجيابرة, الحذين لا يتوريهون عن التحالفه مع 
الميلان ذو اول متديع سال عستو لني درسو المرارمو لوي تلات رع سدم با تسو إل 
طاك إل الور يدي شوو سرس القيكلاي العلى لالروراك الوا رسف يأل لاتر ستطي واي 
أدواج الرياج. 

أنه إذا يتلقي إحدي طلبات العولمة التي لو يكن ليقطن إليها إلا فن خلال ها يراة أمافة 
م 2ل هذا التمونانن ادي أعانة وق وا جايعة وراتي جارف وراش كل تبي عالعه خاي 
الذي له فية اهتماماتة وعلية أن يؤحدي حهفتة بالشكل المتوقع والمنتظر. 


آلو سمال موده بالقرة الأرهية.:.. 


آلو ...آلو دونو الضابة والتمابة. 


من يطرق أبواب السماء 


من يطرق ... أبواب السماء... 
إنة ظن بأن الدنيا قد أظلمت في طريقة. ولن يجد من يساهدة أو 
يعينه غلى نوانيه الدهرء وأيا من تلك المتطلبات التي قد تظهر وقطرأ 
في أية وقت. سواءا أكانت معتادة ومألوفة أو مستجدة ومتغيرات فك 


أصبحت تواجهنا. أنة يعاني في هذذة الحياة قسوة ووحدة شديدة, 
ويريت تحفيق الكثير من تلك الأحلاء وما لدية هن طموحات مها قد أنجزه 
ويريت أن ينجزة. وها يعوت غلية ولي الآخرين بالخير الوفيرء والنهع 
والفائدة. ولكُنه لا يجد من يدله علي حذلك أو أية سبيل يمكن له بأن 
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يتخطة ويسير فيه في هط الصدت وهطا الشأن. إنة يدعو ويناجي رية 
بأن يفرج ها به حن خَرو؛ ويزيل همه ويخفنت معاناتة. ويسمل كل قلك 
المتامي التي يتعرض لها ويخفت عن كلت لك الأحباء والفسئولياءته 
والآلوزاماوم الدى وتهل افلم اث يمير جى موه التدينا رجوو الله أنه 
قد يجد بعضا من تلك الأوقات التي تروق وتصفو له فيها الدنياء ولكنها 
لاتستمر مدة طلويلة. وإنما مي عثل بعس ذلك الهواحه التي تمر 
وتختفي سريعاء أو حثل الزهور التي تذبل بعد وقت قصير. إنة يقاسي 
ويعاني حكن كل تلك المشكلات والعقبات التي تعترض طريقة. والتي 
هي بلا شك من صنع الآخرين: حمن هو حولة. إنة لا يدري هاذا يفعل. 
وكيات يواجه مشاكله ومتاحية؛ ويتغلب عليهاء أنه يبذل قصاري جمدة 
في هطا الصدد. أنه يفكر ويتدير ويدرس ويناقش ويحلل ويفعل كل ها 
يمكن فعلة في هذا الذي يعترض طريقة. وما قد يصعي عليه من قلك 
الأخور التي يجيي بأن يعالجها والأسلويب الصحيح والسليو ويصل في 
النهاية إلى تلك النتائج المتوقعة والمنتظرة. إنة يتخيل نفسة في إحدي 
قاحات الأحتحان الدراسية. ويجب عليه بأن يبدأ بالإجاية علي الأسئلة 
السهلة والبسيطة أولاآحتي لا يضيع الوقت أو لا يجد ها يجيب عليه في 
النهاية الاختبار. فلا يضيع وقته في التؤخير وعدء الأجاية غلى أية سؤال. 
إنه حن تلك الإرشادات التي يقدهها دانها المدرس لتلافيذة؛ قبل 
صخول الاختباوات. إنة الآن وبعد أن اصيح الطالي والمدوس في نفس 
الوقت. والرئيس والفرؤوس. لوو يعد هناك من يرشدة ويعلفة ويوجمة. 
فإنه بده ينطر للحياة نطره مختلفة. إنه كان دائما فى تلك المرحلة التي 
فيها حن يشرت علية. ويعلفة ويعرفة ويوضح له ها هو المطلوي من قلك 
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الواجبات التي لا بد هن القياء بهاء أو المماء التي لايد حفن أن يؤديها. 
ومذاك بلاهك التقبيه الحذي موضم يقو في نصاية الفترة أو المرحلة التي 
يمر بهاء وفقا لخطة حوضوع أو جدول قو ترتيية في هطا الصصد. إنة قَامٍ 
بالكثير حن تلك الوجيات والمهاء المتنوعة والمختلفة من حيثك الصعوبة 
والسهولة. ها هو بشكل جمامي وها هو يشكل ثنائي وها هو بشكل 
فردي. ولكنة الآن يجد بأن حعظو الحهاء والواجيات أصبحت يشكل 
حي اح ار يقي كله أنه يرنه الحاة بيني ذا الس وي 
ها هو السفل واليسيط وييصأ به قدر الإمكان؛ وبتوفيق من الله. أنه 
يذاؤل جاه الخرس بوي نكل ولف المساييه الذي اعترس حياة 
والتعقيصات التي تتواجد يشكل أو بآخرء وتكدر غلية صقوة وهدوءة 
بل واستقرارة. إنها دائها تلك المخاودت التي تزايدت إلى حد كَبير 
وأنها تلك الأحدات التي تحدف وها يصيية منها حفن ضرر وأذي. إنة 
يحاول بأن يؤددي دورة كما يجب عليه بان يكون. ولكنه لا يدري لما 
يحاول الآخرون أن يضعوا أحامة من العقبات الكثير يدون أدني سبي 
أو حتي بان يجد تفسير واضح حريح وحقنع لما يحدت من تلك 
الصرواره الحافقة. .وان الس قلق هو ]نيا فيال على الأسلماع والأجنوات 
ليس إلاء هن حيثض تلك الغوائز القبيحة في النفس البشرية والتي هي 
هنط الأزل, والتى يحاربها الدين والمجتمع والمخلصين للبشرية. إنة يحاول 
بأن يؤدي ددورة كما يجب بأن يكون. ولكن لا يدري لماضا يحاول 
الآخرون بأن يضعوا أمامة العقيات؛ إنه شي غريب حقا تصرفات حمقاء لا 
ينظرون فيها إلى أنفسهوء حين يرتكيونهاء ويؤنبوا غليها الآخرين حين 
تصدر هنهو. ويروا فداحة الأمر. ويهولوا الموضوم. ويجعلوا من الحبة 
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قبة كما يقولون: إنني والعياذ بالله من كلمة أناء أحاول بأن أستقيد من 
تلك الأخطاء قدر الإمكان. والحكيو هو من أعتبر وأتعظ وتجنيه الكثير 
من تصرفات الحمقي والبلهاء والمندؤعين نحو الهاوية: أو الخسارة التي 
سودت تعود عليهو حن جراء ها يقوهوا به حن تلك الأفعال التي لا تنقع 
صاحيها وإنها تضر. وأظل أجر أحذيال الخزي والحزن في كل مرحلة وفترة 
تمر وتنقضي, ولا أدري ها هي الأسباب التي أحدت إلي الفؤشل الطذريع 
الذي قد يكُون حدف. ولولا لطم وستر الله ويجعل دانها ها يحفظ هاء 
الوجة. فأنني أحمدة وأشخرة علي نعمة وآلائة وفضلة..! إنني في 
المقابل ونفس الوقت وهطذا ها يدقع نحو النجاج والتقدى. ألعن الظرووم 
وى اديه لمعيه نال عد البطل الناى مويه رد بولخاول وفيا 
التعر علي الأسباب؛ وها هي الخطوات التي تحتاج إلى الخروج حن حل 
بلية وحصيبة وحاآزق يقع فيه الإنسان؛ وهو لا يدري حي أحكمت تلك 
الأوضاع السعبة المجعدة التي هي مثل الشباك التي لا يستطيع أن ينذا 
منها الإنسان. والقج الحذي يقع قيد آيا كان. ولا يستطيع وعد مذلك. 
العودة إلى ها كان علية؛ والبدء من جديد في حشوار جديد حفن 
البداية. هيهات هيمات أن يبدأ الإنمان من جديد بنفس كل قلك 
الظروك التي كانت حواتية في تلك المرحلة التي حرت ولن تعوت حفن 
جديد, وأن يكُون هناك نفس قلك السهولة والجرأة واندفام والتساهيل 
والشباب. وكل قلك الأسباب التي كانت مواتية في الماضي أو في تلك 
الفترة التي تعقير حذصبية فى حياة حل إنسان هذا. ولحَنها الطروضه التي 
تأبي بأن يكرر نفس الإنسان نفس المحاولة مرات عديدة يدون قلك 
الضريبة العالية المرتهعة التي لا يقدر ليما الشثيرون. ولشن رقو ذلك 
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لابد كن إكمال الفسيرة؛ والعودة إلى الركيب هرة أخري بقدر المستطام, 
ويها هي حهيأة. وها قد يتغير من ظرود لا يعلمها إلا الله في هذا 
الشأن. إنها الإرادة والعزيمة والقوة المصاحية التي فد نجدهاء في قلك 
المراحل المحتلفة التى نمر بها والتى تتفاوره. وتختلفم. ونبت حل تلك 
الحالاك التي يمر بها الإنمان من مشاغر مختلفة. وما قد يصاحييه ذلك 
حمن صير وتحاهر وتفرت ورضاء وكل مرحلة في وقنها تخرج فيها 
مشاهرها وأحاسيسهاء وأفكارها. وكل تلك الجوانيب المصاحية لها. ولكننا 
قد نتألو من حذلك. وهناك حن يستفيد من تتلك ١‏ لتجارويه. ويدورك 
العيوب والمميزات وكل ها يحدكض من قلك المقارنات بين مذئل فلك 
الأوضاع المتغيرة. إنه الجيل الحاضر وكل ها فيه من خصائص مختلفة من 
الجيل السابق وها قد يتغير ويتبدل هن حفاهيو ومعايير وأشياء كثيرة, 
وها يحدركها البعض ويعيها جيدا وها قد يحدكف بشكل تلقائي أو ها هو 
مخطط له. من قلك الأهصاف التي فد تتحقق, وتكون متوقعة. أو 
منتطرة. إنما الحياة التي تصمل وتمتو وتعطي وتأخط. وإذذا قت نيت حل 
حذلك يفر حن حولناء وهناك هن يحلل ويتدير في حل تلك الأغور 
والمواقنه المختلفة. ويقوه بالوصذ والشرج وإبصاء الأسباب الظاهرة 
والخفية. وها قد تو وسيقو إنجازه والإسهاءب فيه أو الاختصار والتقصير, 
في خل تلك الجوانيب في حياتنا التي نحياها. بكل ها فيها حن أحصاءت 
وحناسبات. إننا نجد كل تلك المجالات وها هو حتواجد وحتوافر من تنوعم, 
وخل تلك الاهتمامات المحتلفة المتنوعة التي قد تؤدي دورها فى أيا 
من قلك الاختلافات وها قد يوضع هن أولويات لايد من الأخط بهاء وهضا 
ها قد يكُون بشكل جماعي أو فردي. وتحقيق للوغبات واحتياجات منها 
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حا هو ضروري ويلع بقوة علي الفوت والجماعة. وها هو كمالي ويهمكن 
الاستغناء عنه وفها لسياساءت رشيدة بشكل جماعة ووعي وأدارك 
وهعرفة بالأهور. 


فترة زحام ... إلقاء الأضواء 


فقرة زحاء ... إلقاء الأضواء 
بشر في كل مكان.... يملئوا المكان... رجال ونساء وأطفال من حل 
المستويات والجنسيات والأعمار.. . أحاديف تميزها ولا تفيزها... وها هو 
مفهوء وها هو مكس حذلك. وها هو يعيد حن همهفة وها هو قريب كلام 
واضح وصريح... الضجيج يملي المكان والبامة تزيدة بأصواتها تعلن 
عن ماعنا كدر وعطا فيا الجمانى, ساف هن الباعة بحن هو لني مايه 
أو حدخانة؛ وهناك هن افترشوا الأوض أيضا من البامة المتجولين, 
والعاري لنديمو يساق . برها يآن مهيا عا بيك روا علي ...يت 
يكونوا حصلوا ليها حفن مستودغات التجار المليئة بالسلع والبضانع ولا 
تجد لها تصريتك.. الكُو الإنتاجي غزير مع تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع 
العدييف:. .ووه يشو شواك. جاقيك كرد وق ناا السدم من العا ند 
حن قبل هؤلاء التجار لمثل حؤلاء المساكين هن الناس الذين يريدوا بأن 
يكتسبوا من أية طريق حلال قدر الإمكان. ولكن وو حذلك يجدوا من 
يحاريهو في لقمة العيش عن الحكومة وباقي تلك الجهات التي تجتمع 
عليهو بسب أو يدون سيب. إنهو يتفرقوا في جماعات. في الشوام 
بين الأزقة والأرصفة. يجلسوا علي الأرض وأهاههو علي قطعة قماش قلك 
اليضانع التي يدللون عليهاء للمارة يدون تفيز بين حن يريد ومن لا 
يريت. إنها تلك التشخيلة الكبيرة من تلك الأصناق التي تذخر يها 
المعارض, والتي تنتجها المصانع بغزارة في خل أنحاء العالو حيف 
الحرامام المجكرة يشقل مافل. والقي بغر العاله آيضا يفل هايل 
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وهتنوم وبكل تلك المواصفات المختلفة المتنوعة التي ترضي لك الأهواء 
والأحزجة والمستويات المعيشية من الغالي والرخيص. تعالي وبص 
لاوس واه كن موسر بق الا لس 
بعشرين ... ثلاثة أو خمسة قطع بعشرة بس.. .فرصة ها تتعوضش ... 
الى لعن كرا با مطس ءءن وضية ييققم] بومةا لت قا بور لايع نت 
المحل سعرة مرققع وعمندي معرة رخيص...نداءاءت كلي أسعار السلع 
وبأيديهو تلك السلع والبضائع والتي هنها الفزيد والمزيد وتملي. 
المستودعات والمنازن في الصانع ومنت التجار وفي المواني التي 
تكدست يهاء وهو هنا في الشوارع وعلي الأرصفة. هي قلك السلع التي 
يروجون لهاء ويريدوا بأن يبيعوا أخبر ها يمكن بيعه منها قدر 
الأمشان. مطادازم على الانبعار والداهرالمواره الاسم رانيد 
في طريقك إلى الفكان الذي قريد الذهاب إلية. لقضاء حصلحة ها. 
ولاب كن المرور كن بينهة. حيث افترشوا الأرض وجعلوة سوقا لهو 
أطي طابعا جديد للفكان يجانب ها هو حتواجد حن تلك التشخيلاته 
العالية الى وحردهها اسه الفحينة مي مما النشاي. التشدى المسة 
جمالية علي الموقع؛ وتعبر من التراث وطابع الدولة التاريذي. إنك قد 
توي أه وأينها أو ابنتها سائرين وهي تجرهو حيث ينظروا إلى خل تلك 
السلع وها بها هن أهتماحات لهو من الألعاب التي تستهوي سنهو في 
تلك المواحل المبخرة من العمر. وهي الأو قد تنظر وتلقي نظرة علي 
بعض تلك المعروضات هما قت يكُون له أهمية في حياتها. حن حيت 
الملابس أو المفروشات التي قد معروضة بأسعار رخيصة وزهيدة. وهناك 
الشبانبه الذي يمير أيضا فرادي وجماحات. أو للتسكع بين الزحاء. أو 
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لبعض تلك الأغراض الجادة التي قد يتواجدوا هن أجلها. والرجال 

بمفرد هو أو مع عائلتهو. من النساء والأبناء الكوار والصغار. من حل 
جنس ولون واختلام الألسن والأمهار والجنسيات. وتشكيلة عجيبة من 
الملايس التي تعبر من الهوية أو ها قد يستر الإنسان. حركة في خل 
مكان بحساب ويدون إنتياة. إنه الليل الذي يدلي هدولة. حيض الجو 
أصبح حناسي يفكن تحملة في هذا المكان المفنوج ولو يعد هناك 
عالف البو العارت جى الفح الحسى الساناية الدارة انهم يتسوا كان 
أنسفى دوه الكسي قم فاه الماك وساهيية وام لقان فاه لقوق 
والتى ها إن استدارت وتركت المكان؛ حتي خرج الناس من مخبأهو 
اأكشروا سيدا عن رهما الناروة الماساعق اممو يت اتواهوا على حالاك 
فق هنا العصى وقق هذة الفرحلة الزفنية من النصاز والشفرة الدي نا 
غنين (شُما يقولن) القى نم يماء ما أنما مي تقسما ناديم مالك 
دن هدي الزنان, روي الأزل وحنب ونا التاق لا مسد ها العرق للق 
يتحبب عن الجبين وهطة الرطوبة العالية. والتي قد تطال كل أنحاء 
الجسو الإنساني؛ يل وبعض الأشياء التي قد تدل علي ارتفام نسبة 
الرطوبة في الجو. ولكن قد يكُون هناك الانشغال وأشياء أخري لها 
أولرية فصل الإبسان يحضي هط العرى التتؤص ريع يتك ]نسم زوين نع 
البائمة وحتي الزيائن؛ هن هو في المحلات وبين أريع جدوان؛ وحن هو 
في العراء ويحلو بالأريع جدوان .. فالفريق الأول حي الفواء البارت 
المكي والديكور وكل تلك الموصفات الحديثة أو التقليدية في 
الملايه للبيج والشراء. والملع والبضامة غلي الأرفةم بالطرق التقليدية 
أو الحديثة. أو في المستودعات. ها تطلبة من البائع لتراه من طريقة أو 
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من حير الأسلوب الحديف بأن قري مينفسك السلعة وتفحصها وتقيمها. 
نظام السوبر حاركت. وعند الخروج تدقع الحساج. وحيث التعافل 
بالأجهزة الإلكترونية إو بالمال النقديى. أو بطاقات الأئتمان؛ والشبكاه 
البنخية التي أصيحت منتشرة وشائعة في هطذا العصر الذي نعيشة., 
والمعاملة التي لها أيصال في تسجيل البيع والشراء والحذي يكون له 
ضمانة الملع من الفنتج ومن المحل. والفريق الآخر الذى ليس لدية غير 
هذ المعروض أفافة من هطذ) الْكُوه من البضاعة والماع؛ الذي يحاول 
بأن يتخلص هنة. حتى لا يتحمل عرث نقله إلي بيتة أو حيثك المكان الذي 
يتقطن به. ويسكن فيهء حتى الغد. وهو غير حقيد بأية مصروفاءت أو 
أفتفافاك غير هنا التاق أمافه مق يضافة فلا بوجت أرقت ولا فاتورة 
ولأحفان ولا عدي موظيين اتير ولاء:.قي قير عن التي وراة أفافك. 
من بضاعة. خذها أو أتركها وهر في حال مبيلك. فلاشك هناك الأختلام 
الشامع بين الفريقين.. المستوي الراقي والمتوسط في الفريق الأول... 
والمستوي المتدني إلى أدني حد؛ وهو الذي يصزنم تحت خط الفقر, 
وأدني محستويات الحياة. يكل ها فيها من يؤس وشقاء؛ وهذا ها قد يدل 
فلي مطامرفوون يعسن الأحبان. لاع رن مرشاه... عواداله ... 
ضحكات ... بكاء ... سياوات ...أقوبيسات ... عبور الشانم من طريق 
الفشاة. مع هذا الأزدحاء الشديد. وجال الفرور حتواجدون بسياراتهو 
وموتوسيكلاتهو..لتنظيو سير السيارات وسير الناس في هذا السوق 
المحيَظ بالبشر من كل الأصنافك. عطاعه ..كافتيريلات... الثاني في 
كل مكان.. تسير يشكل غشوائي غير عنظو أو حرتي ... الناس ترقدي 
من الأزياء ها تواة من الزي الوطني لكل الأجناس والبلدان... هذا 
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التنوع والاختلاضم... لا تستطع بأن تحصر هذه التشخيلة الفريدة .. شي. 
خريب. وأنت في طريقك وقد أختلط بينهو وأصيدحت معهو في نفس 
المشان, والذي الي إضافة إلي هذه التشغيلة البشرية. من البشر 
المقغيرة خل يوه والمتجددة. والتى لا يستطيج أحد يأن يللحط الفرق. بين 
الأفس واليوه: والغت لآ أحد يدقق في هساة اللوحة الهريدة ... التي 
نتجت من هطذا الخضو الفزدحو من البشر. وكلا له وجة نظرة. ويسعي 
نحو ها يريد بأن يحققة. وها يريدة؛ وسو يجد شي في النهاية يدون 
شك يعد غطأ الفعرجان اليوفي العشوائي خلا يريج إلى منزلة مقعيه 
مرهق مكدوت هن التعيم ... يترك ها قد اشتراة ومن سلع وبضاعة. أو 
ها قج كسبة هن حال ونقود وها تبقي لدية من بضاعة. ويبدأ في 
مراجعة حساباتة ووقته الحذي فضاة بشكل مباشر أو غير عباشرء بالألفاظ 
ألووالعقل الداع او بالعقل الباطى. ا رنسيب مبنا ابطر يشل طليز ما 
هي معاييرة؛ هل ها قت أفتناة وأنفؤق فيه يستحق؛ وما قد باعة أو اشتراه 
حقق لد ها قد أرادة عنط البداية. وضخطا كل تلك الأفكار التي فته 
بكافة الصور والمفاييس والأشكال. ويبدأ في التعامل مع باقي ليله. 
وينهى يومة بالشكل المعتات من حيف الجلوس مع من أعتات الجلوس 
معهو ومسامرتهو. أو الخلوت إلى الراحة والنوو. بعد كل هذا التعيم 
والإرفاق. إن يوها قد حذهي في حال سبيلة بعد كل هذا العناء. ولن 
يعود هرة أخري. وإنها هناك يوها آخر قد يكون متكرر أو قت يكون 
حلام حذلك. لا أحد يعلو شي من المستقبل المجهول الذي سوقت يأتي. 
والذي هو سبج مشاكل البشر في حياتهو وصراعهو الدهوي فيا بينهو. 
هل سيحدث له نفس الثهل والممل والمعاناة والانتظار لمن يشتري منه 
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لها لدية هن هذة السلع واليضائع التي يدلل عليها. إن كل ها يهفة هو 
أن يضع المشتري يدة في جيية ويخرج له النقوت ويعطيها له. نظير ها 
قد أشتراة هنة. إنها حياة لأبت له حنها سواء رضي أء أبي: ويجي علية 
بأن يعيش وحتى يعيش يجب بأن يقوه بمثل هذا الدور وهذا العمل في 
البيع والغراء: إن حياقة عاماة لايعلة يمانإلق الله وموء الذي حهرم علية 
الحقاء و الدرهات هنا الخطابف لابلامديه عن الأشرايم السروقة اد 
المجهولة. أننا في اليوه وفي الغد ها نستطيع بأن نهو به؛ وها يمكن 
بأن ننشدة في المستقبل. هل هو خير أو شرء لا أحد يعلو غير الله, ها يخبأ 
المستقبل للجميع؛ ولكن بوالنسبة لهو هؤلاء بالحذاه حظلو. ولا يبشر بالخير 
أبدا فيها يبدو. 
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المداولاته اليائمة 


المماولات اليائسة 
(إنها الأفخار الفاسعة) 
قصة حأساوية 
إحه قلق ففوفر ..أصيك يدالة قريية غن الملوسة: وما مو وك اميم فشر رعيت ا جا عن الواه:. أئة 
يسريج ولا يدري حين يقيق أين هو أو ها هذا الذي يحدث له ومن حولة. إنها تيارات فكرية غنيفة 
سدردة الزوون إهالاله البحمي واليصدي التح وصاديه اقل والكر والكريض لكين مو يلك الواوين 
التي تجيش في صدرة وتقتحو أفكارة.. إنه ينظر إلى خل ها حولة. وينظر إلي الناس؛ ويسمع كلاممن.. 
ويري بعين بصيرتة أنطباماتهو ويسجلها في حذاكرتة... إنة يراهو هؤلاء البشر الذي تختل شخصياتهم 
وطباحهو.. فمنهو حن هو رزين وحكيو ويحافظ على الأصول والتقاليت.. وهناك من هو أخرق ويحاول بأن 
يحطو كل هذا النظاء الذي يمير غلية المجتفع والناس. إنه التمرد الداخلي الذي لا نستطيع بأن يفمره 
أحد لناء بالشكل السحيع . :. عل هو ثفرت علي الظلو .. فيسو واه امقمراء بالعدل والفيو والنطاء 
الوجانا عن فصو ومودة الفطلق... أن عو عدا الننها اليرت التتى يخاول يآن يزمل وضالة ها الي من 
معة ومن حولة. ومن يرأة ويحيط بهو وحن يراهو بشتي الصور والأساليي ... ولا يستطيع بأن يقول 
إلحقونى باللفظ الصريح؛ ولكن يقولها في داخل نفسة وبأملي صوتهة؛ إلحقوني .... ألميثوني... إنني 
أستغيت بكُو.. أني غريب في هذه الدنيا التي داست علي ومازالته تدوس على بالأقداء ... ولو 
أفعل شي يستحق هذا كله الذي يحيق بي.. إنها المسافات الشامعة بينة وبين الآخرين... إنني أتفني 
الشثير عن الرتبايه النافنة النى عبيش ؤي صتري ولا أت يحقق لي مذلك. أو تتدوق لى قال الأمنيات. 
الف ألو يفا وأعسها بصي عييف ... إتنف أمظلم ولا أبد من اأحد الرلعة عن هنذا المدية الساكلي في 
نفسي. أنه وضع العاجز عن الشرج والإيضاج. حيثف أنه لاقي الكثير من اللأحبالاة والإهمال ... وحتي في 
بعس الأخزان الذي يميعر عدة ويس فضا يف وفنا يؤنية تالا علي كل بلك التسرفانه ضاف إفه آهزاة] 
يحاول بأن يخدع كن حوله يبشتي الطرق... ويفخر وها يكون فيه من عادة الإيذاء الذي يعود علي 
البعض.. بل وعلية في بعض الأحيان خذلك. إن لو يكن في أغلبهاء ولكنه لا يدري هذا ولا يدركة أو 
يشعر به... إذه القسور في الفخر والامتنتاج لتصرفاتة المؤذية.. أوحتي قد لا يبالي بذلك.. ول ويشعو 
فيه بنشوة جامحة .. بأن قد تألو وحين يتألو يشعر بأنه قت انتصر .. لأنه قت يلاقي عطفا من الآخرين هما 
كناسايه سو هرضي وان الأخزون يزقون لقوائفي ب إن لبهلا وكريائة انان ازيب الهايفبب عتسين 
... خذكي لماج.. يعطت علي كن حولة.. وغلي من يحيهة. ويحاول فعل الخير ... ولدية من قلك 
الإحساتي والضفاض البفيلة اليفيية إلى الناس  ..‏ واتدية الأسطؤاة والأهرياء انشع يوعامل عمو ديت 
بفعر فى بعس الأحيان بالوحدة أو بهسوة الحياة. إند لآ يدري َيه ماني أحيانا تلك التسرفانه الحرفاء 
والحمقاء بل والبلماء.. أنه يحاول بأن ينتقه من در الأياء ... من غدر الناس ... إنة يرجع إلي تاريخة 
الذي تعذيه فية. وكيك حدث ها حدف له.. إنة بلا أدني شك أيضا قد فاز ببعض الخير فن هذة 
الدنيا ... والتي قد تضني وتبخل به على الكثيرين من غيرة من البشر.ء ومن جيرانة وأقريائه 
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وأحدقائة وأصبيح له وضعة في المجتمع الذي يعيش فية....ولكن ها الفائدة وهو في هذا الوضع 
الموسوس. إنها تصرفات حمقاء لا شك في حذلك, أنة يحاول بأن يجعل الآخرين أخثر غصاء له في حذلك. 
أنه يحاول بأن يكون لديه ذوعا من القوة أو السلطة .. قد يكون لدية نوما من القوة ولكن عليه رقابة 
من الجهات الأغلي والمسئولة. فلا يمتطيع بأن يتصرف علي هواة. أنه يريد بأن يتحدث إلى الآخرين... 
ولكنه ينظر إلي الآخرين لمن هو أضعدع هنه بلا شك حتي يضمن الفوز والنصر. أنه يأس حن وضعة هضا 
الذي يجد نفسة فية.. أن يريد الانتصار.. أنة سيكون أخثر معادة ... وبذلك يضيفت إلي ها حققه 
الفزيك ... إنفا الدياة التي يري فيا الجوي الذي لآ يرحو الصعيت.. والشبير الذي يأشل حق الصغيز.. 
إنة عاد إلى حياة الغاية وفيها الأقتراس علي أشدة لمن لدية القوة والجيروت. ومن يستطيع المكر 
والحيلة والدهاء.. إنة الحفاظ غلي النوم... والاستعرارية والمواصلة في هده الحياة التي أصبحنا فيها 
بهط) الشكل. إنه مازال يناحدي بأغلي صوته ... ولكن لا أحد يسمعة. أن يصرج ولكن كل هذا لا يتعصي 
حداخلة المغلق. كما يقولون بالضية والمفتاج. وقد يكون هناك ظواهر جسدية ولكُن ليس لها معني أم 
الطيك يفسر ها يجول في داخلة. لذلك فهطا الأحفرار في وجهة؛ بل في كل جسدة تقريبا والذي يجسد 
الكبت الذي يظهر علي هيئة علاهات احمرار حثل الالتعايبه في مختلتك أنحاء جسمة. إنة يظن أن الآخرين 
يشعروا بها يشعر يد. إنة يتعامل معمو بالطبية في الشثير هن الأحيان. وإنها الطيبة النابعة من القليم 
ومن حداخلة النظيت. ولكنه أصبح لا يستطيع بأن يسيطر علي مشاغرة الفتضارية أخثر من هذا. كيم 
أصبح الآن في الحاضر؟ وكيق حان هو في الفاضي؟. 

إنها حذكريات الماضي وهولاء الناس الذي كان يتعامل معهو ويحتك بهو. ومن كان يعطت علية, 
والحنان المتواجد لديهو والذي أختؤي الآن من علي الساحة لرحيلهو من الحياة. أنه يسير في طريقه 
وفقا لما يدور في خلدة من أفكار تتوارت إلى حذهنة من فكرة وحن استنتاجاتة وأحاديثه ومناقشاتة مع 
الأكرون: عنهاء! القامس السوودانابة ديه آم اماق سنواة بها أو لصوا عحاه الاي عسي 
ويحدث. ولا يستطيع أن يغيرة. وأن كان يحاول حذلك؛ ويصل إلي الصحة والمصداقية. 


أنه يشعر بأنه يستطيع بأن يتحر وفقا لكل تلك المتغيرات في المجتمع من الكثير من الظروم 
المتغيرة والمتنوعة. إنه يسير في طريق يتمناه بأن يكون الأفضل والأحسن والأمثل. ولكنه لا يجد ذلك 
وإنما دائما يصطدى بالواقع المرير. أنه يحاول بأن يؤدي واجبة كما يجب. ولكن لديه حب لإيضاء 
الآخرين من خلال تصحرقفاته الحمقاء التي يتمني بأن يصدوها لهو انتقاها منهو وحن الحياة التي ظلمتهة 
وهازالت تظلمة. وأن يظل هو في الأمان. هما قد قاو به من طيش وفعل منكر. سواءا أكان حذلك خرقا 
للقانون أو التعدي على النظاء أو البعد من الدين. إنة إنمان يريت بأن يكون الأفضل. ولكنهة ظل 
يفكر ويفكر وقد هداه تفخيره أخيراء بأنه قد يكون هو نفسه قدوة للآخرين. فلماذا يعطيهه الشيء 
المثالبي الشيء الجميل. وأنه يريدة فقط لنفسة. ويحاول يأن يحتفظ بهضا الشي الجميل. لأنه إذا شام فإنه 
يفقت قيفته. وأئة وج بان الندرة عى التي تقو إلى التعدي على الخثير من حقوقه المسلوية من 
الآخرين؛ ولا يستطيع بأن يشو أو يتحذهرء ولمن. ويكفي ها فيه من مشاكل وحتاعيب. فلا حاجة له إلي 

33 


المزيت منها. هذا هو ها هصاة تفكيرة إلية. فإنه في هذا الأهر في قمة الأنانية المطلقة. يريد بأن يجد 
الأممل حائها له هو فقط. وأن لا يحافظ علي النظاء والقيه أو حتى المبادي التى ينادي بها هو الآخرين, 
طالما أن أحد لا يرأة؛ أو يعلو يذلك أحد من الناسء أنة هنا نجدة لا يخشي إلا القوي الذي يعلو بأنه قد 
يضرة ويؤطذية؛ ولكنه أحاو من هو أقل وأضعد هنه. فى أيا من تلك المستويات الفكرية سواءا أكانه 
حدينية أو قانونية. أو حتي الأدبية والاجتمامية. فإنه يريد بأن يدوس عليهو كلمو ويسحقهه سحق. إنه 
لحدية هذة النزمة العدوانية الماخرة التي نشأت معه وهو طفل؛ ويحاول بأن يخفيها من يون الآخرين. 
ولخنه وجد بأن الحياة غير حذلك, أنه تعلو الكثير حن الحياة. وحن المجتمع ومن الناس. أنها تلك الأشياء 
القن له يراه أو يجنها فق أسرقة: وأهلة أعل الفي الناي يفأ وروي فية. انمو آمل الاين ويها وعلفية 
وتركوه؛ إنه الآن كما في السايق؛ وكما أعتات منطذ حغرة. في حرحلة الامتمات علي النفس, وفهو 
كخذلك وهو في مراحل سذة الحبخكرة: بخلا باقي أقرانة. لدرجة أنه شعر بأن الدنيا قد أظلفكت في 
وجعة؛ وظلمتة بوضعهة هذاء وإنه قد بدأ يشعر بأنة رجل كُبير بل وبل وعجوزء وهو حازال شاي في 
مقتيل العمر. لدرجة أن شعرة شاي وأبيض لونة وهو في مراحل سذه الفبكرة. حتي يكُون الشعور 
حصادق: وليس وهها أو خيالا. لحذلك فهو يحقد علي هذة الدنيا وهذة الحياة. وغلي هذا المجتمع الذي 
جعله في هذا الوضع: وعلي هذة المعاناة التي وجدها في أوقات حبخرة من غمرة؛ فلو يتمتع بها تمتع 
به الآخرين؛ ولحذلك فهو الآن يحاول بأن يؤدي ويتفتع بها لو يستطع القياو به من تلك الأفعال في شبابة. 
وها فد تمع يه غيرة غيرة عن الناس. وها هو يزتمز الفرسة السانحة شُلما أتيحه له. 


لمان 9؟ وماعا] سيكمر اأشثر مما كه حسرة هاا عو خا عد اله اليه فوقيية الندي يفوع إلى الووال 
والخرابه والدهار. وهو لا يظن حذلك؛ وإذها يظن بأنها الشطارة: قفو أممي لا يري بعقلة والحذي طالفا 
أستخدهة في الأتجاة الصحيع. ولخُنه الآن يؤخر بمشاغرة وغواطفة الحاقدة المتوقدة بالغيرة من مقارنته 
بالآخرين. والتي ستقودة إلى الماوية. إنة لو يماوس حثل باقي أقرانة من الشباب هن كان في سنة في 
ولف الترلحل التي هزد خاي اللي واللسر ادرف :فاريضل رمسا فيما الآن. ويزتظار وييطر إلى اليدتيع 
وإلى الناس ول وإلى الحياة تلك النظرات الحاقدة السوداوية الساخطة المتفردة. ولدية الأاستعصات 
لحذلك والمبادوة العدوانية. لما أو لمن يق في طريقة. فإنه الآن أصبع حرا وحيد. بعد أن تخلوا ذة. 
من حانوا مزه مسئولين؛ ومن يوبخه ويعاتبة مثل أبية وأحه؛ وبعضا من أقريائمة. من أجل الصع والصوانه 
والهداية له. والرزانة والوفي والإدراك, والتفتع بالأهر والنسي الذي قت يكون في الكثير من الأحيان 
في غير موضعة. ليس فقط بالكلاء ولكن أيضا بالعقاي الفادي والمعنوي. أنه الآن سنو كل هطا؛ وهو 
في أواخر ممرة. وماطذا ينتظر من دنياة التي المقه أشد الألو. أنه إذا قد أصيح أخيرا حرا طليقا من حل 
ذلك السواينا الكاسية من النسيولية غن الدين رملوا نه يل ولو نضانيا من النياة وسسذه السنيا: ومو 
من قريب سو يلحق بهو. أنه يشعر بقلك اللحذة الغريبة الجميلة حين يمارس هذا التمرد. ويتصرنم 
بشكل أخرق أهاء الآخرين. ولا يستطيعوا بأن يفعلوا شي أحاحة. أو حتى ينتقدوه أو يوبخوة علي تصرفاتة. 
إنة أخيوا أصبح سعيدا في هذة الحياة التي قاسي هنها الكثير: إنها وسالة يريد بأن يرسلها إلي من 
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رحلوا منة غبر من هو حتواجدون الآن, ولكن من منطلق القوة. وإنه هو الآن في موقع السلطة والرياسة 
والتحكو في مصائر البعض. إنة يضحك في صاخلة عليفو. ويسخر منهو. وأن كان وجمة يأخذ شكل 
السيافة والبب والاسيه اللامفراس. ول ينجي الانتقان إن ليقن الآن .. فابة عناتفا الممجويل الكق 
يقيع له صذه الفرصة المناسبة الت يدعم بهاء وينتقو قيما. ويأخط رثاره. ويرتاج عها يثقل علي حدره 
وكاهله. إنه أصبع صديقا لهذا الزفن الذي يضعد فية الآخرين... ويفوي بهو إلي الأرض. بل إلي 
أسفل سافلين. إنها رسالة حوجة إليهو جميعا. إنني الآن حر طليق أفعل ها أشاء. حتي أشاء وَحَيفِما أشاء. 
أنتو رحلتو وأنا باقي أمارس ما قد منعتموني هنه؛ إنني أفعل ها أريت بعيدا من أنمين القانون والنظام 
الذي تتشدقون به أن التزه به فقط أهامكو. وليس عن اقتنام. إنني أيضا أنتقو لمن تركوني وحيصا 
فق مناه النويا المسة يفنا الفقل الي أباافيه الآن. ولنانةا أنافنا على مالو يسطلعيا فيان 
يحاقطها علي ورفلها ولفاكا وعليةة ...عل جحعواني الووة السدية أريهوها فى قر العياة 
ووقلراتما؟: لمانا أسهمر آيا وى التفسك رسا الجفر ..... بالعؤل والدقمة وآن أزاقي مشاغز وأحاميسن 
الآخرين... بل وأمنهو وسلاحتهه. إنها رسالة موجه إليهو حن بعيد جدا. ولكنهو لن يستطيعوا بأن 
يقكوا عنما شى.» أن حروفها غير واضحة المعالو في هذا العالو المظلو المزصحو الشاسع المترافي 
الأطراك .. إنني أنا الآن الأقوي. وهو الأضعدن. وهل القوي يخشي الضعيم؟. 
إنة قدو أفكارة لناء ونحن نتسأل من هذا الشخص المريض. نفسياء بل وجسدياء أو هؤلاء الأشخاص 
المرضي الذين تكونت ظروفهو بنفس الشكل والأسلوي والتي هرت بظرو متشاية وحتماثلة. هل هو 
أو هو مرضي نفسيين؟ هل هو حاقل ويتصر بشكل صحيح في هذة الحياة التي أصبحنا فيهاء وبكل 
كحيساها: ومزاعايطا؟ عل هو إننان وتلا موى وقلق صوابه قينا يكوه بدة: مل عبات طريق آدر يمن 
له بأن يسلكة. ويتحكو ويسيطر علي تصرفاتة ومشاغرة وأحاسيمة التي طفت علي السطح؛ ويمكن 
السيطرة عليهاء والتغلب عليها؟. هل هي تصرفات تلقائية ولا يستطيع التحكو فيهاء ويصبح بذلك علي 
فا عاوية ميخ فيها؟ غل حل عطا الذي حدك لذ. عو نتيجة ظلء الحياة وقسوتها وأباهها الرة الأليمة. 
ولياليها المظلمة القارصة. من يستطيع بأن يضيذك تساؤلا أو إجابة وتفسير لما حدث ويحدت من كل قلك 
القسرفاه التي يقوه أو يحاول أو يل قراوت صا الإنمان الذي قراة في مداخل البعس بل الشثيرين. هل 
هذا يعر رطا رسالة من عرد يديب اللباية ليا 
إندالآي أصبو هرا :. أن ضاق يقل هذا السؤيع الغير مسف :.. . سهاءا أشان ذلك بالقلا أو 
بالتلميحات والإيحاءات الغير مفمومة لدي الكثيرين ... إنه يريد بأن يكخسر خل تلك الحواجز 
والعقبات التي تعترض طريقة ... أنه ساخط علي هذا الوضع؛ وعلي هذا المجتفع ... علي هذة الحياة 
إن صع التعبير. إنة أهاو خل هذة العراقيل التي أمامة. ويشعر بأنة مخنوق» ويريد هواء نقي؛ حيث أن 
كل العياد الوميه مليف إنه التطاء الندم عل عمف وس فى بعس الف اليظاق الني يناري الرخض 
على الرسضي. ب انالك زان فين ييف القرحة لا يويكماء ونين يلو بان ل ل وياة أو يفاسة أو مواد 
الأطفال والضعفاء من الشيوج والنساء. فإنه لن يتورع في القياء باستعراض عضلاتة في أنه القوي الذي 
لايأية خيء ولأاخطا النطاء الذي وشعوة. إنه شعور اطي مسيطر علية. شري رفييي ناخلة. أو ف 
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يكُون أحد الأسياي لأمراضة التي يعاني هنها وتعتريه وآلامها من حين إلى حين. إنة فعلا إنسان مسكين. 
إنة فقا لا يدري بأنه يضيع.: وأن النظام هذا حن أجلة ولحالحة؛ ما أنة حفن أجل الآخرين وصالحفو 
وسلاحتة وملامتهو. 


إنها تلك الرسالة التي يحاول بأن يرسلهاء إلى الآخرين. حها يستطع بأن يقوله. ولخنه لا يدري حَينم. هل 
هو النوت. هل هو عدء القدرة والإمخانية على التعيير من نفسه بالشكل الصحيح؟. وأن لا يقهفة أحد 
خطأ؟ هل هو غير مقتنع بهه. وأنهو لن يستطيعوا بأن يقههوة. ويكون هناك حل وعلاج. وقد يكُون 
هناك نتائج مكسية: تقود إلى المزيد من المعاناة. والآلاو والأوجام. والمتامييه وتقود إلي قلك النتائج 
التي لا تجمد عقباها. التي هي هليئة بالصراج والضجيج والفكتوبة بالخطوط العريضة الكبيرة بل الضحمة 
وبالخط الواضح المفهوو بل اللغات. حتي لا يكون هناك عر لمن لو يفههء ها يريد بأن يقوله. 

ولكنه خضي غريب حقا يأن لا يجد أحد يلاحظ هذة الرسالة الموجعة إليهو. أنه يريت بأن يقول تعالوا 
وشوفوا المعاناة التي أهيش فيها! ... تعالوا شوفوا خل هذا الظلو التي لحق وأحاق وآلو بي. تعالوا 
أحملوا شي» أية شي يخلصذا هما يحدك هنا وهناك؛ لإيجات حل وعلاج فعال لكل هذا الوضع المزدري. إنة 
هو العبب في كل هذا الأتفجار. الذي يحدثف.. لماطذا لا أحد يشعر بي.. إنني أحاحكو ألا يمتطيعوا فهو 
كل هذة الإشارات الواضحة المعالو الصادرة حني. في تبليغكو ها يحدف ... لماطذأا أنتو في بعض 
الأحيان: بكل في كل الأحيان صاحتون. وتنظرون إلى كالبلهاء. حُأَنِكُو لا تعون ولا تفقهون ولا تعلمون 
شي. أماطذا هذا اليأس الصادر هنكم؟. إِنكُه أنتو الذين أغطيتموني القوة التي موف أذهر نفسي 
وأحدمركو بهاء ... لماذا ترثون لي... نظراتكو غريبة.. فيها عط وحنان: أو سخرية واستهزاء بي؛ أم 
وثاء لحالي ... لا ...إنني حازلت معكو! .. وتفهمون ها أقول! ... أو وكل ها أفعل... ولن يستطيع 
أحد حنكو أيضا أن يمنعني! ... أيها الضعفاء الجبناء ... إنني أتلطخط يجينكُو هذا ... 

والآن إنني أنطلق... ورسائلي هوجة إليكو الآن... ثو إلي العالو يعد ذلك.. إنني مفعكو أعلو ها 
تريدون.. ولا تستطيعون بأن تحققوا حذلك... وأنتو لا تعلمون ها أريد... ولكُني أستطيع ذلك ... 
وأنتو لا ... إن لصي القوة .. وأنتو لديكو الضعدم... هذا هو الفرق بيني وبينكه.. إنني لا أريد بأن 
أوص بأنني ضعي جبان!... ولكن بأن أوصت بأنني قوي الجنان أفضل ... أفضل بكثير جدا. أنتو 
الحذين سو تصفونني أماء الآخرين سواءا بشكل مباشر أو غير حباشر.. أنتو تعلمون جيدا (وإن كنت 
لاأدري حذلك فعلا). بأنني لا أستطيع أن أفعل ذلك أهاو يركو. من الأقوياء مثلي... إنني أحاول بأن 
أتشية بحفظة النظاو ورجال الأمن! ... ولكن بكسر النظاء. وخرق القوانين مثلهو تماها! ... ألا يؤعلون 
حذلك!. ولا أحد يستطيع بأن يتفوه بكلمة. إنني أستخدء كل تلك الأساليب الحذخية الممكنة؛ إنني 
أستخده حالات الطواري دائها.. ها ها ها ها.. إنني لا أضحك ولكن أزمجر وأزأر. أنا لا أبالي بكو أيها 
الضعفاء المساكين...هيا أغربوا من وجهي... إنني أنطلق بكل قوة... وداعا.. لا إلي اللقاء. فؤمناك 
مقابلات أخري كثيرة. ونظرات شائنة قاسية أخري تستحقوها... هل وصلت إليكُو الرسالة الآن. 
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إنه لا ينطر إليك بعينيه التي فى رأسه وإنما هو يحلل الأمور وينظر إلى الدنيا يعهلة وتليلاته 
وأستخلاصه للنتائج. وهذا هو الذي يعطية تلك المؤشرات الحالية وفن خلال حاخرة وفاضية وتجارية. 
وغلاقاتة ومعاملاتة. وخوضه في الكثير كن حيادين الحياة. وتفاغلة مع المشفكلات. واندماجة في 
المناسبات من أفراج أتراج. وكل ها قد سمعه من هناقشاته مع الآخرين ومن مصادر متنوعة وكل تلك 
القنوات المختلفة التي يمكن من خلالها بأن يتعر علي المعلومات, والتي فيها قد تتبلور الأحاسيس 
المحتلؤة والانطباهات المتنوفة. التي قد تتؤق معد. والتي قد تحتل معة. 
إنه ينطر إلى الإنجازات التي قت تحهقت من البعض والوثوق في آرائمو وتصرفاتصو وأفشارهم. وشُلاممم 
ومشاغرهو بل ويحاول بشكل هباشر أو غير مباشر مشاركتهو في كل قلك التصرفات الظاهرة والباطنة. 
وهل هناك من يأبي: أو يستطيع أن يرفض أخط المزيد هن هتع ومقتنيات الحياة الجميلة والقيمة, التي 
تفقوا إليما النؤس البشرية. إنها الومالة التي يوسلها دائها من بعيد جصا ولا محد يدوي ستصل أو لا؟. إنه 
لا ينظر إلي الجمال في الحياة. ويستهتع به؛ وإنها يحاول دائها الخوض في كل قلك الأمور الشائكة التي 
من خأيما بآن قشي إليه من الماعدياك عا يمتطيع: وققا للخطة الذي وشعما نسي غينية. فإة لو يعف 
مذلك أو أية أحد من أهلة. وإنها هو فقِط التعاهل الجات القاسي للحياة العملية. التجارية والمالية, 
والعلاقات اليشرية العاهة والخاصة. 
إنه يبحث عن الماديات في الحياة. وليس ها في الحياة روحانيات ومعنويات. ومن الجواني الأخري. 
غلي سبيل المثال وليس الحصر.ء الطبيعة الجميلة. حثل رومة السماء في بعض الأحيان؛ وخاصة من قليد 
اسح وبيس لمر وي الستلول. والنسيع السزل العلرل الندي يشضن درن وتفعر به الإوسان تون ولت 
الأجواء الجميلة الفريسة. فإنه لا ينطر إليها إلى مثل من هو في ذلك الريئاته السحراوية التى ينهد قيها 
المطر رحمة للبلات والعبات. وحذلك حتي تخضر الأورض وتروي الزرم والضرع, والتي تعود بعد حذلك 
بالخير على البلات. إنما الحياة المعاسرة. العملية الطاحنة الهاسية بها فيما من توتر وقلق خبير. والتى 
يحاول بأن يكُون له من شأنه وشيانة قيما. إنما مجالاك الأغمال التي يها التجارة التي تؤدي أحتياجانه 
الآخرين وإهباع رغباتمو فى صيانة حياتهو صواء! في الحياة المنرلية الاستملاخية العادية. أوحتي التي 
ف يضون فيما غلاقة بالأجمزة التجارية التي فيما من خل ها هد يدتاج إليه من سيانة ومتابعة والحفاطا 
علي هسيرة المجتمع والحياة فيها. إنه التفشير الذي أخخلضم وتغير. وها لمتطلباده المجتمع واحتياجاتة. 
والذي تبلور من هذا الشكل والطابع الحمضاري الجديد؛ والذي لأبد من الاندهاج فيه وفها لما يجيه 
بأن يون فيه الإنسان الوامي الذي يتعامل مع العسر ومتطلياتة. إنما تلك السياماه التى تقيج من أجل 
السير بجديةء وبصراحة شديدة؛ وهنا يدرك كل فرت إمكانياتة وبناء علي حذلك يبدأ في خوض هجالاءته 
الحياة وفقا للاهتماهات والعائت المادي المنتظر والتوقع والمكانة التي يريد بأن يصل إليها. 


إنه يحاول ويحاول بأن يجعل الآخرين يفهموة. وفها لنظرياتة وهبادئة. وما قد جبل غلية عن تلك المفاهيه 
الححيحية والخاطئة, والمختلقة التي هي من وجعة نظرة الححيحة فقط ومخطا ينيغي الأوخضاعم بأن 
تكون. ولكنه يشعر بأن هناك حسافات وحسافات شاسعة بينة وبينهم. هل وصل إليه نهاية المطات في 
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التقاهو بينه وبين الآخرين. وأنهو أصبحوا لا يشعروا بها يشعر به هن حل تلك المشاعر والأحاسيس. إنة 
في حالة من السدمول لما هد ال إليه الوضع. إنها تلك المواحل التى خاضها. وف تهتحك حينة على الشثير 
من قلك الحقائق التي كانت غائية غنه. وقد أصيعح فى حالة من الحيرة والتوهان فى الحاخرء وها قد 
كان فيه في السابق» حن قلك المشاغر الجميلة الفياضة: أنقلبت إلي قبيحة مفضوحة لدي الآخرين رقو 
محاولاتة الممتمرة من أجل إخفائها من أمينهو. فقد كان هناك في السايق من يقوه بمثل هذا الدور 
له. ويدري الكثير من تلك التصرفات الخرقاء. وكان الماضي علي بالأصحايع والجيران من يتفق معهو 
فى آرائهو وأفكارهو؛ ويدرس الوضع الصحيح والوضع الخطأ ويختار» فلو يكن يجد نفسة يمفردة كما هو 
الآن. 
إنة لا يجد من الدعو ها يمكنة من مواصلة حسيرتة بنفس تلك الأفكار الممتزجة بالخير والشرء بالمحبة 
والخراهية. وبالعداوة والصصاقة. والحروب والسلاة. أنها بلا شك تلك الحياة التي غمرتة بكل ها فيها من 
مشاكل وحتاغت وحتاهات. وهموو وحمسئوليات لو يكن يدري ها في وها هو حجمهاء إذة حثل الكل يظن 
أنه الادر لي وضع الحلول الفعالة الناجعة لمشاغله الحياتية. العائلية والعملية. إنه علي خلا في وضع 
طييب وجيد ويستطيع بأن يواصل ها قت بدأة. ولكنه الآن يشعر بالغضي السريع حمن هو حولة. ولو يعد 
شنا شان في الفاسيء ولا روس راي يتان الك ادها زاك ريوس أناريه وازيوه وي البعافل. بنع اللحزين: 
أو أنه خالي الوفاض والممئولية والالتزامات والتي تبعله أخثر جديه. وأخثر قسوة في تعاملة مع 
الأحرين أيا من خابوا: ولشيه ايسا يخاول بآن يناقظ غلى ولك الرواينا الأسرية الليرة الجتولة البادرة 
قدر الإمكان. إنه الذكاء الطبيعي والمكنسي من سنين الحياة التي حرت؛ وها قد حر بة حن تجاريبه 
وتطورات غلي الساحة, وها قد حدث في المجتمع الحذي يعيش فية. حن كَل تلك المتغيرات التي قد 
تعتبر في حد حذاتها هفزاه هائلة نحو التهسم المضاري. ومن خل تلك الماصيانه التى لم تكن عتواجدة. 
وها قد أصبع يرأة من إمكانيات اصبع ينوض فيهاء ومن واقع حسئوليتة ومستواها الوظيفي في العمل. 
إنها العلاقات التي تبدلت وتغيرت. والناس الذين اختلفوا ومحاولاءته الكل من أجل الحصول علي أوضام 
خيسية قصل وأمهي. إتها لوالا المديدة البق يقوضها يقل فاقيما من لشو الفسافايه الشامعة 
المتراهية الأطرا. والتواصل المتسفر بينه وبين الآخرين عبر البحار. أنه أصبع يري الكثير من تلك 
الحالاءته التي كانت تمر به من أفكارة وأومامة. وها قد يفكر فيه يبشكل أو بأخر. إنه لا يدري حينم 
يتصرف ولكن كبريائه يمنعه. بأن يجد نفسه في عآزق والآخرين ينظروا إلية وهو في حيرتة هذة. أنه 
يتحر تصرفات خرقاء أو حتي يظهر غضية وانشغالة أفضل ويستطيع بأن يواصل مسيرقة بنفس أسلوية 
الجديو الحديه. إهذا إنما حساباض الماضي والحاضر. وليس يهو الآن المستقبل. فإنه بالفعل يمتم حيرا 
بقلك الحساباءته التي يؤرق مضبعه ليل نهار. أنه يظن بأن ها يفكر فيه لا يفقه أحد؛ وأنه بعيدا غنهه. 
وأن هناك الكثير حن تلك الأحباء والمسئوليات التي علي غاتقة. وهذا هو الدليل علي أن لا أحد يريد 
بأن ينف من وطأة هذة الأمباء والمسئوليات. عنة. وأنه بحذلك قد فقد كل صلة بينة وبين من كان 
يأتيه ويخفت عنه. ولكُنه الآن في وضع صعي للغاية؛ رعو أنه باقي في تحمل المسئولية في فتراته 
مبشرة عن حياتد. وف بداية صنين غهزة الفبشرة. إنما حياتة القى أختلفك اخلافا شديسا من سابق 
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ممهدة بفاأء وكطذلك هذأ الذي حدق للمحيطين به والمجتفع الذي يعيشهة. إن كل من كان بجانية 
تركه سواءا بالرحيل من القرب معه في مجتمع واحد إلي مجتمع آخر. وفقا لطروفة التي تغيرت أيضاء أو 
قد يكُون قد تركه إلي ها لا رجعه هرة أخري إلي هذا العالو الذي نعيشة. فلماطذا فلماذا يعطهو الشيء 
المثالي الشيء الجميل» وأنه يريده لنفسة فقط, ويحاول بأن يحتفظ بهذا الشي الجميل له فقط. لأنه إضذا 
شام يفقت قيمتة؛ وهطا هو ها هدأة تفكيرة إليه؛ الذي اهتدي إلية لحذلك فهو في هذا الأهر في قمة 
الأنانية المطلقة, يريد بأن يجد الأسهل له هو فقط. وأن لا يحافظ على النظاء والقيو أو المباصي طالما لا 
أحد يراه ويعلو بذلك. أو يترك حقيقته الخرقاء تظهر فقط أحاو الضعفاء الجيناء من الناس. إننا هذا نجدة 
لا يخشي إلا القوي العادل أو حتى الظالو مثلة, الذي قد يعلو بحاسته الفطرية وحذحائه المكتسيه وتحليله 
لشخصيات الناس بأنة قد يضرة أو يؤطذية ويسبب لذ في مشاكل هو في غنا غنها. ولكُنه أماء من هو 
أقل قوة وأضعم شخصية في أيا حن تلك المجالات والمستويات الدينية والقانونية والفكرية والأدبية 
فإنة يريد بأن يدوس عليهو حُلهو ويسحقهه سحقء؛ ويمزقهو شر ممزق. إن لديه هذه النزمة العدوانية 
التي نشأت معة وهو طفل وتأصلت لدية؛ وأنة ذلك يجد بأن يحقق الكثير من المكاسب. في غفلة 
من الناس والمجتمع. الذي أنخدع فية. إنة يحاول بأن يخفيها من الآخرين. ولكنه وجد بأن الحياة غير 
الك أنه تعلو الكثير من المجتفع ومن الناس. أشياء خشثيرة له يراها أو يجدها في أسوقة وأمله الذين 
ربوة ونشأة بينهو وعلموة وتركوة بعد حذلك يواجة الحياة بمفرده. أنه الآن في مرحلة حبكرة بخلام 
باقي أقرانه. لدرجة أن شعر أبيض أي شاي قبل الأوان كما يقولون وهو في مقتيل العفر. يفراحل 
كثيرة من المفوض أن يكُون عليه الوضع. فإن الشيي أو الشعر الأبيض غزا شعر رأسة بل كل جسدة. 
وليس فقط شعيرات قليلة وإنما بكثافة. وهو مازال في العفد الثالك هن العمر. إنها لحذلك قد تكون 
إحدي الأسبايي التي أدت إلي هذا الشعور بالحقت على المجتمع الذي جعلة في هذا الوضع.: أن 
المعاناة والمسئوليات بدأت معه في حرحلة حبكرة من الحياة. إنه لو يتمتع بها تمتع به الكثير من أقرانه 
في نفس سذة. فهو لذلك يحاول بأن يقوو بهذا الدور الآن. وينتهز الفرصة كلما أتيحت له. لماذا لا؟ 
هاحذ] سوق يخسر أكثر هما خسرة؟ هذا هو تفكيرة الذي أهتدي إلية. أنه لو يفاوس اللعيي واللهو مثله 
مثل باقي أقرانه الشباب فى مراحل حياته المبشرة. فليفعل بعضا منها الآن. وينظر إلى الآخرين نظراته 
الحاقدة الساخطة المتفردة ولدية المبادوة العدوانية لها أو لمن يقنم في طريقه. فإن الآن أصبة 
وحيدا. بعد أن تخلوا غنة الكثيرين حمن خَانوا نه مسئولين, وله يلومون ويعاتبوة ويويذوة. ويريدوا 
له النضج والوفي والفعل الصواب؛ ليس فقط بالكلا ,غنها في بعض الأحيان بالعقابي الماديى والمعنوي. 
أنه قد أصبح حرا الآن؛ طليقا لا يستطيع أحد بأن يصوي أو يصحح تصرفاتة. أنه قد أصبح حرا من حل قلك 
الضوايط القاسية من المسئولين الحذين رحلوا من عالهنا وتركوا الحياة بكل مشاكلها وآلاهها وأحزانها 
واتراحها. أنه أصبح يشعر بلذة غريبة جملية حين يمارس هذا التمرت. ويتصرت بشكل أخرق وطيش أهام 
الآخرين. وخاحة هؤلاء الحذين لا يستطيعوا بأن يفعلوا شي» حيال حذلك أنه يستمتع أيضا برؤية مجز 
مقهورين أحاحه. وهطا في حد حذاته انتصار وفوز كبير له. فلن يستطيعوا بأن يوبخوه أو يأنبوة علي ها 
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يفعله. أن ينطلق هيهات هيهات بأن يلحقوا به. أنه أخيرا أصبح سعيدا في هذة الحياة التي قاسي منها 
الكثير. ومازال رعو حذلك يقاسي حن ترسبات الزفن فيه. 


وأكة 
صبحوا اثدين 
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3 0 أصيفها أثثيى .... وهناك. أحثر 3 م 
أنه يستلو تلك الرسالة هن صديق عزيز عليه في هدينة أخري. وأنهو قد اشوا سويا منط 
الصغر في مكان واحد؛ وفرقت بينهو الأياء. ومشاغل الحياة. وإنهو تخرجوا من الجامعة سوياء وحدث 
هذ الاقتراق فلو يعدوا ها كانوا حدائها منط الصغرء في حي واحد؛ أو حتى في هدينة واحدة؛ وإنما 
في هدينتين مختلفتين تبعد كل واحدة عن الأخري آلا الأهيال. وأنه بعد أن تخرج بدءوا يبحثوا عن 
وظيفة حذات حرتب مغري؛ ووفق أحدهو ولو يوفق الأخر. أن لكل حنهما طموحاتهو الكثيرة التي تحدثوا 
حنها لكي يحققوها. ولكن الأولويات بالفعل فرضت نفسهاء ورضوا يذلك. وأصبع الشغل الشاغل هو 
الحياة المسهورة المابدئة المونبية من حيف الوجة التمومطة: والفى ورما العمل والبيف والأولات وضفاء 
الوقت فى الزيارات للأهل والأصحدقاء. وبذلك فإن الأولويات فرضت نفسها وأصبحت هي التي تحكُو. 
ولكنه صدء بقسوة الحياة ومتاهاتها. أن يرسل هذه الرسالة لي ويريدني بأن أبحض له من وظيفة ها أو 
أية غمل من ظال علاقاتي في وطيفتي المرفوقة. التي أتمتع بها الآن. حيف إنني فد قضيدد إجازقي 
الأخيرة وي هاه الفديية الو ودف ونقاك يفا وهايلف ني عناة الزياية اللبلين عنا غيم ارقف 
في السابق: حيث أن أغلبهو قد حرت عليهو غجلة الحياة الطاحنة. والظروت القاسية التي لا ترحو من 
يواجههاء وانتقلوا إلي حدن أخري. أو حتي بلا أخري وشغلتهو الحياة بمسؤولياتها والتزاحاتها الصعبة. 
وكان هذا الصديق العزيز هو حمن لو يجد أو يوفق في فرصة للابتعاد من الحي. وظل في نفس موقعة. 
وقد أصبع بحذلك وحيدا رعو ازدحاء الحي أخثر هما كان؛ و لخنهو حُلهو غرياء. لو يعتد التعامل معهو, 
أوحتي التعرض إليمو بالسمولة التي انيد فى السابق: حيف الحياة البسيطة المائة الآمنة. ولخَنه 
يسعى ألن في هذا السدد. ولماعذا يرقي هو: وما هو الذي يروطة بالفشان. إمذا وجد هي أفشل في 
عمل | حرالة النفل هذا هو جيه وطالما أن انقل هن رحلوا أبهنا سهاءا يشقل ساف أو مووط: وليل 
مثلهه. ولكن الظروت لا تتوافر لديه. فإنني قد أخطيقة عناويني الذي راسلني علية. وبع إلي هذه 
الوسالة والتي فيها بعد السلاو وسرد بعض الذكريات. فإنة سألني بأن أفي بوهدي له. بالبحث لة من 
آية اقول هاا سو أونيتي قبن مزاسسيه إن لو يعفر طاللقء الو فيستقى ران يناول مو إنقيال الاريج 
والمشوار أن أتحته له الفرصة. فى أية مصلحة أو شركة أو مؤسسة. يمكن بأن يجد فرصة عمل بها. 
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ووصلني خطاية هذا الذي يذكرني فيه وكان معة خطاب أخر في نفس صندوق البريد الذي استلفيم 
هنه الخطابين. وعغندها فتحت الخطاب الثاني كان عبارة من خطاى شكر وتقدير على الفترة التي 
قضيتها في خدهة تلك الشركة التي امتغنت عن حدهاتي لديهاء لأصايتها بالخساوة المادية الكبيرة فيا 
لؤمرة الأحيرة من جراة الها امسق ولك السوجاف البى أده إلى فقليس عن الغافليي لديف 
وكنت أنا أحدهو. وبعد أن حان البحثف من وظيفة واحدة. أو حمل واحد لشخص واأحد؛ فقت أصبحوا 
أثنين» وأخثر. 


حوار زمان وحوار اليوم 


44 


حوار ذفان واليوو 


زحي : ها هطا الطي يحدث هطة الأيام حن كل لالع الأزماهم (الاقتقحادية) التي جهر بهاء وهطة 
الضغوط التي تتواجد في المجتمع من شكاوي ليس هناك أحد يعيد عنها. 


شكري : الا تعلو يأن هذا الوضع الحالي يها فيه من روج اجتماحية وترابط بين الناس. سواءا للعائلة 
الواحدة ومع الأقرباء والجيران وأهل الحي. وأننا نستطيع بأن نعيش في هذا الوضع الاقتصادي المتأزه. 
ولكن لا نستطيع بأن نعيش في الوضع الاجتمامي المتأزو. أن تجد نفسك في صحراء اجتماغية رعو تواجد 
البهر وم الارنيظء اللعديت. قرافم منانارم ولشن جلوربم خني. 


كي : كلاو فاضي ... كل هذا هراء... ليس هناك شعي تستطيع بأن يكون له خرامة. أو دولة 
تحافظ علي نفسهاء ولي أراضيها؛ أو أن يكون هناك رأي حر إذا لو يجد خبز أو لقمة هيشه. 


شكرى : أسمع يا زكى. النماردة وضع مختلف. وزمن سو يمر ولن يعود هرة أخري. أحذا تغير أو أضا 
تغيرت أنت؛ أنها مرحلة الخيار الصعب. أها أن تصحد أحامة التيار الذي يدؤعك معة في طريقة. أو أن 
تحصحد أفاحة. وأن تعر كيم يكون حذلك. بالحذخاء والحضمة والتكات والخهل ومعرفة التعاهل مع 
الظرودت التي نهر بها. 


زكي : بلاش فلسفة الله يخليك ... يافوق يا تحت. ليس هناك وسط. وتحت صعب قوي. وليس هناك 
من يستطيع بأن يصدد أكاو قسوة الحياة والمعاناة مع الفقر والحرمان. وسو تتحطو خُل قلك ١‏ لمثل 
التي تريد أن يحافظ عليها هولاء الحذين ليس لديهو حقومات الحياة. 


خقوين: العامة الدروان متيب نول لمر ساي حيى يقري الإتسان با جاه مهم الاق 
وتري الطعاء بكافة ألوانة وأشكالة. وتشو الرائحة من بعيد. ولكن حين تري الطعاى. ويقدهى إليك. فإنك 
نان جاشل عجة الشور من ولف هيه 1ن اقلم يشان تراك الضطة التي فبعل النقاء هرا مسوم 
تشعر بعد ذلك بالتعيج الشديد؛ هن جراء التخمة التي أصابتك؛ لانهماكك الشديد فية. أو بالخزي حمن 
ماك إلية: لتلففك وإقدافك الشديد علية. 


زكي : وهو كذلك. إصرارك. ولكن يبدو بأنك شديد اللففة. وأن أحدا لن يستطيع بأن يقنعك 
بالعدول من وأيك. وأنك لا تستطيع فيها يبدو مقاومة هذا التيار الشديد الذي يجرفك معة؛ نحو 
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الهواية. والأياء بيننا.. مير مع التيار... وإن حان هناك نصحيي في اللقاء مرة أخري. فالأياء بينناء 
ستتقايل بعد حر السنين ... وكها يقولون الحياة تخطذب الغطاسء أو همير المي يتلاقي ... والدنيا 
صغيرة. 


وهرت الأياء. تجرها السنين. وانقضه تلك المرحلة أو الفترة التي أفترق فيها الجمع؛ واختفت تلك 
العلاقات الحميمة بين الناس. وأفرات الشعي بمختل طبقاتة الاجتمامية والعلمية. ... وحده ذلك 
الاختلا الرهيب في تلك المرحلة الجديدة ... وانتهت الحريه ... وبدأ الانفتاج علي العالو... وبصأ 
الرخاء الكاحذي يحل قدويجيا .. واختفي الخاء المعنوي الحصادق:ء ... وأحصي المجتمع يعيش في قلك 
البرودة الشديدة القاسية الهم توودة من الغريب. في علاقاتة الاجتمامية ... رعو حواوة الجو الحارقة 
الخابجة. وعد أن عرض تلك الفرحلة من البشوة المزيفة. والمظاهر الشاناية: والخلء الجميل والأرضش 
المفروشة بالوروت والزهور والرياحين: لمرحلة العيور نحو هذا الوضع الجديد. أنة الوهو الجميل الخادم 
الذي لو يتحقق فيه إلا أقل القليل. ... وتراه خثيرا وفيرا ... من خلال وسائل وقنوات التكبير والتضخيو 
والتفحيه. وعات الؤكر الصحيح حن جديد ... وتيقظ الضهمير علي صدهة تكات تؤدي بالفرت والمجتفع 
نحو الملاك الأخيد. وهاوية ليس هنها نجاة إلا بستر ورحمة هن الله. 

وغات اليأس يقتحو علي الناس في المجتمع حياتهو. الكل يطرق أبواب الرحمة المفقودة. 


وغاد الفخر الصحيح حفن جديد.: أو نظرا لعدو وجوت مخرج إلى حن هذا الباب؛ وتيقظ الخفير الحي غلي 
صدهة تكاد تؤدي بالفرت بل والمجتمع بأسة إلي الملاك الأخيد: وهاوية ليه حنها النجاة. 


وحدثت تلك ١‏ لمقايلة الأخري. بعد هرور كل هذة الأغواء التي انقضت بشكل سريع عغجيه: وتسارفه 
فيه الأحداضف. وحدثت فيه الكثير من المتغيراع والتطورات والأزمات والتغيرات السياسية والاقتصادية 
وفي حل المجالات. وحتي البشرية. حن أجيال جديدة. 


شكري : أيه رأيك يازكي الآن في كل ها قد أصبدحنا فيه أو أصبحت أنت فية؛ يمعني أصع. هل هذا 
هو الذي كنت تحلو به وهل حققت ها طلبيت وتمنيت. 

فى : اسه امقر . آي الفليد اللى إحتاافية مه :"ابن الظيية الدى كانه في الفا لين 
اليساتلف أربي ولف اللا واس السرمة التي وين الثاني والرض حي ورانطا ترس أو سسامة. ازا رقمرية 
وزاك الجلوس والفسالو ويس أصيفها نفل الآلاف ايض ليها آي مشافر أو أعاعيض: أين الريقة في الروق 
وفي كل شي.... الناس حرضي علنوا المستشفيات. والمصحات. والبيته لو يعد له دور وأصبع هناك 
فراغ كبيرء وأصبحنا نحن ذلك قراغ ونعيش في فراع. الا ليت أياء زمان الحلوة تعود!!! (أء أنها 
ذارين؟ نار زهان ونار اليوه). 
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شكري : أو ليس هذا الذي حنت تحلو به. وتسعي من أجله. وتنادي به وتريدة بأن يتحقق. ها هو قد 
تحقق. ولخنك أصبحت أيضا تشكو الآن. أنه تغير الأحوال والأوضاع الجميلة هنهاء إلي الأوضاع القاسية. 
إنها الأوضاع والأحوال السهلة البسيطة وها فيها من انتعاش. وكل ها يكن بأن نراة حن تلك الظروم 
المتغيرة. إنما الأفكار التي ف ترد إلى الذمن بين الوقت والآخر. 

إنة الحديث الذي يدور بين الناس حين الاختلاط مع الآخرين: وفقا للكثير من الظروم؛ وما قد يكون 
هناك من هناقشات. أو فتع للمواضيع المعينة والمحددة؛ بحيضف ها قد يدور من آراء وأفكار وأحدات 
وحذخريات. وها قد يثير ويلهيب المشاغر والأحاسيس. ويظلق هن الأفخار الجديدة. وها يتبلور غنة حكن 
وجهات نظر مختلفة. وها قد يحدث هن قطوراءت وها قت يوضع في موضعة الصحيح من الأهمية المطلوبة, 
أو نجد بأنها قد أصبحت في طي النسيان: وأخذت شي من اللاحبالاة. وفها الأهمية والأولويات التي قد 
تعتريها في تلك الفترة واللحظة الراهنة. أنها تلك الطفيات التي قد تحدثت فيها كَل تلك المناقشفابم 
في جميع الأهور. وها قد يحددث من شحن الأفكار والهمو. وما قت يشحط الؤكر نحو تحقيق بعضا من تلك 
الأفراض والأمداث الفحددكة. ووقها الاتبافاف الفقرية الفقباينة. وما فت يشُون معيكت] أو مالوفا: 
وقد يحد من تغيير وأنقلاب في الفكر والرأي الذي قد نضعة في الحسبان: ومحاولة أن تسير الحياة 
في الأتجاة المناسو والملانو. وفهَا لكل تلك الأوضاع المستجدة. وما هو صعيج المراس. وما قد نجدة قب 
افوروي نا هي انواريس بوغاتييةا واليد ران توي النسيان. بوذا لقن ولام لومراءارلذ الي وي السو 
هما ونوا رست لتساك ومويع الإساا عسوي نا ردقن من عدوي ابم سركي داق التبديا اللداالتي 
والإقليمي؛ وما قد تصل إليه من نجاج يشتهر به ونعتز بهء ونفخر بحذلك الوضع المستجد. والذي نال 
التقدير والإمجاب. كما يجب بأن يكُون عليه الوضع المتوقع والمنتظر, المنشود. وتكرار أفضل ها قد 
تو إنجازة في نفس هذة الحسارات وتكرار نفس الوضع قد الإمكان. 


زكي : ها هذا الذي يحدت هذة الأياو من خل تلك الأزمات (الاجتمامية) التي نهر بهاء وهذة الضغوط 
التي تتواجد في المجتمع من شكاوي ليس هناك أحد بعيد عنها. 
"ليس لهو طفاء إلا كن ضريع. لا يسمن ولا يغني حن جوم" 


(تممم) 


- 
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دواهة الحياة 
حسييج : أين أذوتم الآى؟ 
فتن ألا هي الفيدل اللاي ... 
حسييج : وبتعمل آيه؟ 
طاهر : يشتغل معاهو؟ أصبحت حوظت علاقاه العملاء! 
طاهر : يعني! أهو حاجة الواحد يشغل بيها نفسة والسلاء. وفي نفس الوقت يكسي له يعض المال. 
خضييه : الله عفاك 1 ]ن] ووّك أصيع أشور أضمية مما سبق؟ اليس شالك 
طاهر : أنت تراه مهو. وأنا أراه متعب. وليس هناك حلاوة يدون نار كما يقولون؛ وبالطيع أفضل من 
الكمل والملل بكثير. أن تتعاهل مع الناس من خل الفئات والمستويات والأخلاق شي ليس بالسمل. 
بيه : أبدك علي الطاوق والاحيد مؤويظة فكان ولا عقا 
طاهر : أسفع ياحسييب. أنا لفيت العالو. وزرت حدن ويلات كثيرة. وعايز أستفيد هن الخيرة حده. هما 
هش بيقولوا أن السفر فيه سيع فوائت. لأبد من أن يعطي الأنسان بعد أن أخط, وانة الوقت الذي أتيج 
لي الأسوواته لصوي ولو موت على الرويه التاني البق بورد ولا فياف راي فزي 
حسييب : كلاه ويس جدا. ولكن أنا زيك؛ أزي حمكن الاستفادة من هذا الخبرة التي لصي! 
طاهر : أنا كرت في الموضوع حدة. ووجد أنه حن خلال وضع جدول مقارنات بين المجتمع الذي أميش 
فيه دلوقت والمجتمعات الأخري اللي قم بزيارتها. وتعرفت على الكثير من لتك الجوانيه المحتلفة, 
يمنا وما هونا ينحيق مداهداامن جبزارالة خا ما روزن عزالضر]1 ودواناتر احم اندوز رجوالوسدزا زن عا 
الأتبارايت الممازية. أوالأعااريه السيعرف والأزناط احرف يقري رماقي را وراشي ررقو أندينا 
أشياء مماثلة. ونتوك خل ها قد يخالفنا في ماساتذا وتقاليدينا وقيمنا التي نحافط عليما في مجتمعاتنا 
العربية والإملاهية. 
حسييب : فكرة حدهشة ومنطقية, ولكن التنؤيط. هذا هو الفهو. لبد فن معرفة الإجراءات والخطواءته 
السائرية لتمجيق معنا التي ينعي عن يله 
وتدخل هنا حيري للمناقشة.. 
حيري :هد أفوي يك ومدي: رمه صمل وإناف أن كمي وائرضا الساتق عن خسواتسور تتفي 
مشروعاتك التي تريدها بأن تعود بالنقع والفائدة علي المجتمع. انك في وادي وهو في وادي آخر. 
أننا نعيش اليوو عصر مختل. غصر القوة والبقاء فيه للأقوي. أننا نجد كَل قترة مرحلة جديدة هن 
الأحضااه فيفا دائها ضحايا جدد. فإنك ههما فعلرم موضم يأتي دووك ويتتهي أمرك. وتصل إلى نماية 
المطاقك خالي الوفاض. مع الفشل الذريع, أو العجز الشديد عن القياء بها تطمع فيه وتشدوا من أجله. 
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كسيف ء ولكن ندافا شاك حل لآية معهلة أو مففلة جواجنا يوج كل. أنه بالعول التي اعلانا اللفاياة 
لنؤكر به. وسوق نصل بدون شك إلي غلاج لماآل إلية الوضع الفتدهور. ويستتيي الأمن. ويزول الخطر 
الذي نحن فية. ويعوت كل شي إلى حالة كما كان من أمن ورخاء ينعو به الجفيع. 

طاهر: كلاو نظري. وسهل الخوض فيه أننا في واقع حرير. وتصرفات أل يكثير مها هو متوقع. من 
تنفيط لكل تلك الخطوات اللازفة. وها يلزفها حن إجراءات تدعمها وتؤيدها لأبد حن القياء بة. خيري : لا 
ياسيدي ! المعذرة ! أننا لو نصل بعد إلى طريق مسدود. وأتحداك إذا أصبحنا في وضع أسوى. فإنه 
التطور البشري الذي دائها يقدء الأنجازاءته الحضارية. ويبدم ويعطي أروع ها مندة. وهذا هو الذي 
يساحد علي النهوض بالأحة. أنني حين أتحدث لا أتحدتك عن فرت وإنما أتحدض عن الجمامات التي 
تعطي وتفكر وتعمل وتنتجء ومن علاقات تتخطي الحواجز والحدود. والتي تتواجد من خلال المادياءت 
والمعنويات. أنظر إلى ها وصلنا إليه الآن. حقارنة مع قرن حن الزمان مضي. أنة فرق شاسع... 

وهنا أنتهي الحديت ومعروت الباقي لدي الكثيرين. ولا امي للفزيت من التكرار.... فضا ها أنفي 
به خيري حديثه. وحذهيوا خلا في طريقه وأندمع في دواهة الحياة. 


ساهح : الواحد بيعل أية؟ أنذا رفت لية الناس في زفق وطفش, الواحت 
جالس يدور علي حاجة خحويسة يعملهاء ويستفيد ويفيد. الواحد أتعلو أنه 
ممكن يكون مشغول. ولكن علي الفاضي. ودة شي شي له حميزاتة 
وعيوبة؟ حميزاتة أنك تحافظ علي حيويقك ونشاطك. وأهتماماتك. ولكن 
مميوبة قد تبدو بالفعل خطيرة. وهو أنه قد ييتعد من المجتمع والناس, 
والقضايا الحيوية في المجتمع الذي يعيش فية؛ وكل ها له نفعة وفائدتة. 
في المجتمع والمحيط الذي يعيش فية. 

فريد : هلكش دهوة بحد: أنت أعفل علي عليك؛ وسيب الباقي علي 
الله. وطالها أنك مايش هستور والحال حاشي. عايز أية تاني؟. إطذا كان 
فيه شي أفضل خير وبركة: ها فيش خلاص ها تعمل أية. هي الدنيا خدة. 
أرضي باللي حقسوى لك تعيش سعيد وفي أهان. 

ساهج : ها أذا مار حدة حُويس قوي, ولكن فين الغطاء الاجتفالمي 
والضمانات التي تصنع الإنسان وتضعة في هستواة بين الناس. أو تدرية 
وتعلمه. ولا يشعر بأنه قت أصبح وحيدا أو في عذزلة من المجتمع. وأنة في 
وادي والدنيا في وادي تاني. 


فريد ٠‏ أسمع اكلام اللي ها هوله لك. وحطه حلقه في أحانيك جيضا. أو! 
مندنا حاجات كَثير عايزين نحققهاء ولكن فيه مواهل كثيرة لايد من 
توافرها. وبعد ها تحقق أيضا فية أشياء لأبد حن تواجدها للحفاظ علي ها 
فد قو الوصول إلية. 
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سافع : الواحد زهقان هش عار يعمل أية؟ عطببه أو ورطة ووقعت فيها. 
وهش غارت أخرج حنها. إتخد انم دائفا يكلام فعسول فسفوو من حولك, 
إستفادوا هو وأذوك. يشكل غير ظافر أو محسوس. أخذوا كل اللي 
مندك وأهملوك.. الأنتقال من حرحلة إلى أخري حش بالسهولة المتوقعة. 
ملي كلا الواحد حابر وراضي. حافيش حاجة تانية الواحد يقدر يعملها. 
ولكن السعي قدر الإمكان في كل ها هو في الإستطاعة بان يقوو به 
المن في أي شي يمكن بأن يعوت عليه بالنؤع أو الفائدة: أو حتي يشغل 
وقنه في شي لا يؤحذية. 

فريد : أيه اللى يتظن إنك تقدر تعلمه وما مملتوش. عايز يكُون غندك. 
شركة في وسط البلت أو شار تجاري عاء. أو تمتلك مصنع أو 
سوبرماركت. أو حتي يقاله. أو أية هشرو تجاري ذاحج؟ 

شافع : ولية لاء يا أخي! آية المايع: الئاس اللي نهو الحاجاك حدة أخسن 
هننا فى أيهء وزي ها وصلوا نوصل أحذا كُمان؛ زي ها تعبوا نتعييه إحذا 
كمان, اللي أمطاهو يعطيذاء وهل هو هلوا المتسحيل ولا المعجزاته. إحذا 
هش زي البعض ينحست ولكن نتمني لهو المزيد حن النجاج والازدهار 
في مشاريعهة. ونتسأل الله العطاء لنا من زعمة والاءة. وهطأ شي فحفوىت 
وليس هذهوه. وهو أنا بأطلبه حاجة النهاردة وعايز الاقيها غدا. لا وإنما 
نسعي ونحاول. وأسعي يا ميد وأذا أسعي معاك. وإحذا مارفين إنه لايد 
من أن يتو كل شي حاجة حاجة وخطوة خطوة؛ وها نوصل بإحان الله. وحن 
مع الله فريع وتكسبيه: ومغروه بآن البساية دائما عي المخشلة 
والمعصلة والهي التعيد: ولكن حتاقما التغليم علي عاذ الفرحلة الأولف: 


531 


وكل ها فيها من خوك وقلق؛ وهذا شي نابع من توقع الخسارة وفشل 
الفشزوع. وساهاي العال والجفت هياء] غزثووا. 

وهنا يتدخل رشيد ويحاول بأن يلفؤت الإنتياة إلية. 

رشيد : حمكن أتكلو في السياسة شوية بدون عغصبية أو نرفزة. وأن 
تتحلوا بالصبر والروية شوية! 

ساح : لأها أسفحش لك اكلا دة ممنوع عطلقاً. زي ها أنت عارك فية 
حاجات كتير لازو نتجنيهاء ونيتعد عنهاء وزي ها بيقولوا أبعد من الشر 
وغني له. إحذا حش ناقصين قلق وقلة راحة وإزماج علي الفاضي. 

رود الم رحد مرالت ان . اللواعية 1نا عاو لا ااصوود غنالا حورلل وين 
هاء أو في بعض الأحيان حدد قصيرة متتابعة. فإنه قد يعود ويجد 
هناك من بدء بتهديدة في إستقرارة وأهنة. وحياتة. هناك حن يحاول 
بأن وقمين الفرسة التصتدى علي ها فد يجسدة عتاحا متوافزا وأية حتفل من 
الأشكال. وتحت العديد هن الأسياب التي قد يو الأخذ بهاء بالقوة من 
خلال إقتنالم البعض يها. 

وشيد : ذلك كناك الظاهرة الجديدة المركية التي يذافم هنها الكل. 
وإنها الظاهرة التي في بعض الأحيان قد أصيحت سبي للتعدي علي 
خصوصيات الناس. إنهو ربوا الينيه في قلويي الناس. بعد أن حانوا 
يعيشوا في أمن وأمان وأستقرار. أصيع هناك هذا الوضع الخطير الذي 
ون لا يويوا هية أ إجما الأمصاه القى أصينك جور يشقل كابر 
وتوقع الأحذي والضرر بين الحين والآخر. 

سامح : يبدو بأنك تهتو كُثيرا بوسائل الأعلاو المختلفة المتخوعة. وهي 
الف مهو يعمل شرل فونار بعون العول البشري يقل جلك البوقراف 
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وبها قد يستغله البعض هن أجل تهرير ها يريدة من سياسات وإتجاهاءت 
ونيارات فكرية معينة ومخطط لهاء والتي تحتوي علي كل هذا الكو 
الفائل من المناوقت والكب الذي تتحدف غنة. إنة تاها حثل الأكل 
والطعاء الذي نتناولة. الكثير حن النشويات والدهنيات والمكريات. 
وأبقى قابلني لو قدرت تحافظ علي توازنك, وتنجو من قلك الأفراض 
وهنا يحاول فريت أن يقاطعة الحديض ويتصخل ليضية شيا ولكن رشيد 
يسبقه إلى الحديه متجاملا أياه. 

رشيد : أسمعوا يا جماة الخير. العملية خُلها تسير بشكل عشوائي خطير, 
وخلا يحاول بأن يحلل الأحدات وفقا لهواة. وفكره ومعتقداته ووجمات 
نظرة. وهطا حن الأسبارب التي أحدت إلى حذلك, وقد يكون بعيدا خل 
البعت من الحقيقة. ولا حت يستطيع بأن يقول شيذا لأنه ذلك مثلهو. 
يوافق أحيانا ويعارض أحياذا أخري. ولا أحد أصبع يدري شي وها الذي 
يحدثف حن حولنا. . .. 

فريت : انقو ياجماحة عند كو إستعدات كبير لأن تؤدي أدوار هاحة في 
الحياة. وأن تكونوا في العمق وليس علي المامش. عند كو خبرة في 
الحياة. وكل ها فيها من صعوبات وها قد فر بكو من خصاهي ومشاكل 
وتعقفيدات. والناس الكويسة عرفتوهه. والناس اللي يعدتو عنها برضة 
حرفتوهه. وكُما يقولون الطيور علي أشكالها تقع. هذا هو الوقت 
المناسيى الذي يحكن الإستفادة هنة. فيما هو ديكو من كل هطة 
الخبرة. بالأضافة إلى المعرفة والحكمة. أنتو سافرتو دول كثيرة. وكهما 
يقولون في السفر سبعة فوائت. وخذلك قرأتو كني كثيرة: وأتمرنتمو 
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وتدريقو علي حاجات كثيرة. بدون أدني شك لديكو علاقات ومعاملات 


نظرية هما كان هالك قن هراحل العمر الميشرة: حيرض شعالة المعلومات 
وقلة الخبرة بالحياة. أنه الآن بعد حدوتف كل هذا الأصطداء بالوقع المر 
الأليو. والحسايات الصعبة والمعقدة. في الأخذ والعطاء. والتوقعات التي 
تحققه والتي ذهبت أدواج الرياج. وضطذة هي هنة الحياة. 

رشيد يحاول بأن يتدخل في الحديثف هرة أخري. ويحاول بأن يقاطع 
فريت. وهو في حالة نفسية حتوقرة الأغصاب. 

رشيت : الكلاو اللي يتقولة حدة معرو. وأحنا في وضع لو يعد كما كان 
في السايق: أننا الآ في هرحلة العطاء. وكَنا في السايق في مرحلة الأخذ 
والاستيعايب. وهناك سيكون الوضع أخثر صعوبة. حيث لن نجد الدعو 
اللازو. أو التأييد حتي نعطي ذتاج خبرتنا للآخرين هن العلو والمعرفة التي 
لديا 
سامح : لكلاو سهل ولكن التنفيط صعيم. ودة شي أظن كُلنا هررنا 
بحذلك. إنها نفس المشكلة دائها التي تحدف مع أية فرت يريد بأن 
يبدل حالة من حال إلى آخر أفضل. ولكنه قد يجازم بالاقداى. وقد 
يكون هناك مناطر تؤدي إلى حدوت الفشل البسيط أو الطذريع؛ وتحقيق 
خساأئر جسيمة. وهطذا ها لا يحمت عقباة في نهاية المطاك. قلايبت حن 
الحوص والحطذر في النوض في مثل تلك الأمور التي قد تبدو سهلة 
هينة. ولكنها السهل الممتنع كما يقولون. والظاهر شي والقياء بالمهمة 
شي أخو. 

وفنا يكتكو شريت المديف يفيلة. . .. 
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هريد : ليه لها بأخطأ أو أقع في ذلة أجد العقاب الشديد حمن الناس حل 
الناس أغلييه الناس, ويكون بشكل متوقع وحنتظر. وأري الغضيم علي 
الوجوة. وليس هناك حن يعذر أو يحاول بأن يعالج الوضع بشكل مليم 
حكيو. وأجد الكل يخوض مع النائضين في هذا الوضع الفذل المرير. 
وتشن العا أمقج جباحا ما وادنانا وآدرهم المشاواق علب نام الما بد 
والرضي وتغيير الحال للأفضل لا يحدف حذلك, وانها أوي السخرية أو 
الامعسزك أو العم من تمدو الوندية على نواه الات ل لما مو وميه 
وأختلاق الكثير من الأسباب التي قد تقلل من شأن هذا النجاج» وتحقيق 
هيقا الأجباو البسيي والسكير آل الشبير والمسرس لنانةا هناك فرق 
7 

سامح يرد علية وكأنه شي معرود وليس بسؤال صعب أو وضع جديد: 
أنه لمع اأثاين وابو علا لسو للبرس : بوليين تارم قي بعطاية .ا 
فإنهو حين يعاقبوا يشعروا بأنهو كيار وهذا سهل للجفيع. ولكن حين 
يحاولوا بأن يكَافْأوا لا يجدوا شي أو لو يعتادوا علي حذلك. أو انهو لا 
يجدوا شي وانهو عاجزين عن العطاء الفناسيع في المفكان الفناسيم 


والوقت الملائو. هل فهمت؟؟؟؟؟ 
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جيل وجيل 


(جيل اليوه وجيل الاحس) 


يا ولت !!! بلأش الشغل بقافك اللي بتعملوا علينا. أحذا خش صغار نصدق 
كل اللي يتقوله ليا ... ولا مدكل غفل إنسان... انف شاي بسك 
حظلوة. يانه لها بحذارف حياتك. وشيم السسواع اللى قلق ع 


ا :عع أعجا ملساك الى أن كوخ ند والإتافر اسان الس اناه الجامعة. 
اللي ها كان أحد يحلو بيها الا لها يتخرج ويتوظم ويشتغل, ولحد ها يلو 
من واتبة بعد سذة أو سنوات. يبدأ يفكر في شراء سيارة. ومفكن 
تكون بالتقسيط كمان. ولكن أنتو لا دفعتو حاجة من جيبكه. أو 
مصروفكو. ودانها كل حاجة أصبحتو تجدوها بالساهل. البابا متام أذنت, 
والماها بتامته حضراتكو. بتوفر لكو كل اللى أنهو مايزينة. وعايزين 
كمان تسافروا فى الأجازات جوه ويرة. وكما تتزوجوا والشقة. وكل 
متطلبات الحياة. التي كانت معلا معاناة وتعيىم. أحصبحقو أنتو بعيدين 
عيذ أخكا بأولنم العول بقاعي الى حا الغليه فلس السولة, بوالعراء اللي 
فيها أزمات فعلاء ومرفنا قيمة الفلوس, والحاجات اللي أنتو بتتبطروا 
عليها. أحنا خنا بندور علي شغل في الإجازات المدرسية. أو إذذا ها لاقينا 
شغل, تهر علينا وأحنا في البيت محبوسين. ولا نستفيد منها شيء من 
المك راس إلا ازا خا يور الشميد ووكار ل يآن. يج نكسي شورس 
سقفي وعناء..واشن ابسو سيميه ينين الأجازارسم دا "شاور إلا انديوزت 
الضاخية. وتستفتعوا بالوقم. والصدوء والتغيير. أحنا هنا الغليم يا 
ولدي بالمقارنة بوضعكو اللي أنتو فيه الآن. وروج لأية حد حن جيلنا وهو 
يحكي لكو أنتو الشباب: بتام جيل النماردة. ويسععوا حي كانيع 
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الحياة أياهنا. أنتو أصبع عندحو الفضائيات والأنترنه. العالو خله 
كا رؤيندوا وينم أعرا كناها يهو سذو د ازبانين ابه الاى. بزرمسل يان 
الذفيا. النمارتة ها أخثر المطاغه والمنتزفاض والأمواق المديثة علي 
أرقي مستوي. أنتو ؤعلا وصلتو لحياة الرفاهية. التي كنا نحن ننادي بهاء 
في عحصرنا. وأشياء كثيرة لو تكن لتخطر غلى البال. ها تقول أيه؛ الدنيا 
إتغيرت: ها هو ده أحزا اللي بنقولة لك. وفلشان كدة لازو تعر أزي 
تستفيد حن هطأ الوضع الحالي اللي أنتو فية. بأفضل ها يكون: وليس 
فقط الشكوي المستهرة وتريد المزيد. وقريد المزيد.... ريذا يا ولدضي 
يدوا مارو مس لض لقو ارقو ينا الله بوكلا ابخير إن داك ااه 
لكُو. أحمدوا ربنا. يا أبوياء أحنا حظلوهين... بس يا ولد روج الله يخور 
لكو بصايركو؛ ويهديكو ويصلع حالكو. ... 


01 يتاي برل ار عار 


م دم ودام 
0 -- 
هد عاد 
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م ذجو وترحييبه 3 ش 

أنه قد أصيع لايطيق ل هذا الأعتماء والأحتفاء به من الجممور الذي 
يندقع ويتزاحو علي لقاءة ومشاهدتة عن قربء ومحاولة أخط بعض 
الأوتوجرافات (التواقيع أو بعض الكلمات في حاترمو الصغيرة). إئه 
هيو يطاسيد إل أرلاعكاى جامد انس البسالاتشلار وييدا لدان روا 
ونساء وشبابء في الألتفاءته إليه والألتفات حولة. 
والأكمراه عند أن يقد البنا بل كاك ةا تف 
ععرل ومعسون بالنسسية اليه 
حولة. ولكنه الآن وبعد هرور الوقت. وأنقضاء هذه القترة الطويلة التي 
أستهر فيها بنفس التمط والسلويي, والذي أصبح عاديا ومألوها بالنسبة 
لق ؤاية ون ميقم كل مك الأسياء من حولة والمعزيان التاق يحض 
ولا ينركونه يلوذ بنفسهة في هدوء كما كان في السايق حين لو يكن 
أحد يعلو يه من الناس. أنه لا يستطيع الحرك بحرية في أية حمكان يدون 
أن يزدحو حولة الناس ويلتهوا حوله. إنها خريبة الشعرة التي يدفعها 
الآن: أنه قبل أن يصبح نجما مشهورا كان يعلو حذلك. ولكن ليس يفذة 
السورة النقية الدى سيو عليه الأى, ةا اقل الى كان سملا 
فب اسايق واو سب كله الل طاية الو وتسم | ةا من سلاف مين يعدن 
أن حفق حالك النماج الفائل في أنمازة العظيم. ونال الجائزة العالمية. 
التي وصل بها إلي هذا الفستوي حن الشهرة, وأصبحت صورة في كل 
مكان: حتي أن الدولة أخرفتة بأن أصدرت طابع بريدي مادي 
وتحذخاري عليه حورقة. لو نالة وحظي به من تقدير عالفي. أنه لو ينعو 


هزط حذلك الحين بالخصوصية فى حياتة؛ في ذهابة وأياية وفي معاملاتة. 
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ويسعذطة فكأ الأزححاء 


وعلاقاتة. ومجاملات الناس التي تحرجة كثيراء بحيث أن هناك الكثير 
من يتغاضي عن حساية. سواءا في فنادق ينزل بعاحين يسافر. أوا 
لمطاحو حين يتناول طعاحة؛ أو حتي بعض ذلك المحلات حين يشتري بعض 
من مقتناياتة. إن الكل الآن يعرفونة, خبيرا وصغيراء رجالا ونساء. أسمة 
أصبع علي كل لسان. في مناقشاتهو وكلامهو. ودائها أخبارة تملاء 
التمديه والفبلاضض 

إنة كان يفرح في البداية كما حاكرنا حين يجد كل هذا الأهتفاء من 
خلا لناس في كل مكان. وكان هناك في البداية دائها أيضا التركيز 
قلية تق ونب اقل الأملام المصلقة والناع نهل وكيس الآن كس لشي عنا 
شان غلية فى أن فجاحه وه مرق فت شان رجال السافة والأمتاعة 
والتليفزيون يلأحقونة في كل حكان. يذهب إلية تقريباء وحذلك بغرض 
إجراء المهارلات والأحاءديت والريورتاج والتي تقو أحيانا غلي الضواء ها هو 
بشكل تلقائي. وها هو مخطط له وهدروسء إنها إها تقو بشكل يحدد هن 
قبل عن أجل المقايلة يمواميد في المنزل أو الأستديو وإجراء كل تلك ] 
لحوارات التي تتعلق بالكثير من المواضيع العامة والخاص. وإنة إمدات 
البراحج اللازفة لحذلك بأستخداء كل الفن الأعلامي من تصوير وإخراج. 
فمنها ها يذانم في الأحذامة. وها هو بالتلفيزيون والبرامج الفضائية, 
والمحطاءت الأرضية: والمقابلاته الحكقية من أجل الجرائد والمجلاهم 
المتذوعة. وأصبحت حتى صورته تظهعر في الصفحة الأولي وغلي الغلاهم. 
وهازال حتي الن أسمه دائها أو صورتة توضع في كل قلك المجالاته التي 
لها علاقه يما قد حققه وأنخرط ف هذا |الصدى. أنة لو يكن ليتوقع مذلك 
الحدث الهاو. في حياتة التي أنقلبت وأهسا علي عقيي. أنة محل علي 
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جائزة يندر الحصول غليهاء وحضر حل التكريو. في البلد الأجنبي التي 
تصدر تلك الجائزة. يبهذا المستوي. وشره يذلك بلادة علي أخلي 
المستويات. والذي يعتير شي فريد كن نوعة. وجعل هذا البلت فعروقا 
غالميا. بألقاء الأضواء عليه بشي يشرم. وضو ها يندر هطة الأيا التي 
أحتلنت بالأخبار الغير سارة: من أجل التعر على ها يحدف في الكثير 
هن البلدان: وأصيد أسمة وآصويلادة اشرو بلك اليتافل الندولية. 
وأنها الضجة الأملاهية التي لو يكن ليحلو بها وأن يصل إلى ها وصل إلية 
من هطا الأنجاز الحمغاري .0 المشرهم. إن لكل شي في 
وميوية وفساوئة. وكما 


الوجوت حفيزاتة ومماسنة 
وقران تر مجك عار 
سهر الليالي. وبغير جد لن يكون هناك حجد. إنة بالفعل تعب كثير, 
ويذلك الجهد المضاعت حن أجل أن يصل إلي ها وصل إلية؛ وها يسعي 
إليه عناتما إلى أن يشون فى المقدمة خدر الأمفان: ولشن ما ف 
دك اتمانهو ذا ميد السيوة. و انها أ نابية الله الى ساسم اسع 
يأنحبد وأنا أسعي معاك. وإنها قد تكون المرة الوحيدة التي يجد بأنه 
معظوظ في هطة الدنيا. والتي أعطيقه. وله تبخل عليه في هطا النجاج 
الفائق الذي وصل إليه. إنة كان يشعر بسعادة كبيرة حين كان يجد 
بأن هناك يدذكرونه أو يعرفونة وهو لا يعرفمه. أو حين يجد بأن هناك 
أية خن قلع المقالاك الفي كان يرسلا إلى الجرات والمبلات مغر 
فيشعر بالسعادة التي تغمرة. وأيضا حين كان يتواصل مع تلك القنواءته 
الامذاغية أو ا لتليفزيونية: من أجل المداظلة والفشاركة في البرامج التي 
نعلي العبال الولف من كال الأتدالاس التايووبية أن يصى لقي التسائل. 


بدون نار ومن أرات العلا 
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إذة كان حُمن يشقم رائمة الشفاء: ولشنة الآن لهو يعد حذلك: فت أخل 
وشبع.ء بل وأصابتة التخمة التي بلاشك هي تزفح وتسبيب المشكلات اخثر 
هما قد تنقع وتقيد بشكل أو بآخر. 


اا جل جاو 
38 
1 


1 غظُ 
بير معطم أت 7 


ام المجموعة الوجصانية 


إنها الحياة التي يها كل هذذة الأحدابف عن حولنا: من فقرات قفر علينا 
ونحن لا ندري بأنها لن تعود هرة أخري. أو أننا سنظل فيها وسونم يطول 
الوقت ونحن في نفس ذلك المرحلة التي تمر ولا ندري أيضا حينم 
يمكن الأستفادة القصوي هنهاء والخروج يشي نافع مفيد. 

إذة رفيق الذي يعوت من أجازتة التي قضاها في البلدة المجاورة. والتي 
تبعد حن حسقط رأسه حأئة خيلو حترء وأنه هنا يجد كل أحبائة الحذي 
قضي معصو أهتع الأوقات. والتى مازالته مستمرة من حيثف التواحل فيما 
بينهوء فلو يحدت بعد حذلك الفراق حن خلال الأرتباطات العائلة 
الجديدة: وأو حتي الوظيفية التي في الكثير من الأحيان تغير ها بنقس 
الم حتي يمكن له بأن يصل إلي ألي المراتب الوطيفية. ويكون لدية 
الوه والمتله الى دسفي عن ابلس الشويرين: إن شل هيا 
واللحظاتع الحلوة والجميلة التي يمروا بهاء حن خلال تلك الأوقات التي 
يقضوا فيها الوقت موياء بدون حسيب أو رقيب: أو حتي مسئولياءته 
يمكن بان تقع علي كاهلهوء ويفكروا فيهاء وها قد يتيع حذلك أيضلا حكن 
قلك الألتزتاهات التي قد يكون جيرية لهو في التعاهل معهاء بشكل أو 
بآخر. إنهو الأن فى أجل حراحل العمر من حي الشياب الغضء والذي قت 
يصفة البعض شباب حثل الورت. إنهو ليس بحمتهورين أو مندفعين بشكل 
كبير في حسار حياتهو الحالية, وأنما هو عقلاء يزنون الأمور بشكل 
جدي. من خلال ادراكهو للواقع الذي يعيشون فية. حن حيف الأجتمات 
بوك الدواسة. وتحصيل العلو. والقياو بالواجبات العائلة التي يجب لها بأن 
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تتوافر. في هذا المجتمع الأجتمامي. والتي يحافظ علي أواصر القرابة 
والموسة ويا موي عتمي يعوا فى قل ولا:! اانا الما تدرف الي 
تحدر وتسبيه الخلافات والشجار والفرقة في الكثير من الأحوال 
والفارووك, إلعالآن يكاز ديم ادي مسحي وتره إلى واه ركم ام 
غيابة لقترة طويلة. وهي شهرء و لكن تبدو نظرا للتواصل الحيميو فيها 
بينهو كسنة. إنهو بعد المصافحة والعناق؛ يسيروا في طريقهو نحو 
الكفاتيرا القريبة من الحي الذي يعيشوا فيه. ويجلسوا ليحتسوا الشاني أو 
القهوة. أو المرطبات أو العصيرات الطازجة. إنهو يحاولوا بأن يجدوا 
الجو المناسيج الذي يتحدثوا فيه. بشكل غير حباشر. حيف ان الكل 
الظروت في حثل منهو قد تكون واحدة متشابعة: ليس فيها ها يكدر 
أو يعخر الصو فإنهو حن المفكن بأن يجلسوا ويتحدثوا وسط الضجيج 
والمكان الصاخب: بكل ها قد يحدثف فية حن تلك الأحدثا التي تهر بهو 
من باحة جوالين» أو سياراته كبيرة انه أو صغيرة: أو غربات نقل 
حزمجة في مرورها من أهامهو أو بجانيهم. إنهو بعد لو يدركوا كل تلك 
الحالات المزعجة. حيثك ليس لديهو ها يركزون فية حن أجل القفياء بمهام 
أو التوال ممعوني المووه ولتمسة الأزقا. ننه مثل لتيرسم الهو سيران 
في المكان الذي يجلسوا فيه. مرحلة الكل أو ليهو فيها ليس للوقه 
أو الأحدات التي تحدف من حولهو أهمية تذكر في حياتهو. 

إنهو يأخذوا مقاعدهو بجوار أحدي نوافط الكافتريا. ومن الممكن في 
أيي لحظة أن يأتي إليهو ويشاركة الجلسة أحد الأصدقاء من المجموعة 
التي علي صلة وثيقة بعضها البعض. إنهو يحاولوا بشكل تلقائي أو 
يدها بلك | المواتميع السالدرةاوي بخراقضين ونارو سو اللاى يعيقرا وما 


63 


وها يفكن بأن يقمهوا بها من تلك المهام المختلفة علي أيا من قلك 
الأصعدة التي في حيادين الحياة. والتي حن المستطاع القياو بها. إنها 
المالعة الواحدة ركه الطفى عرق الهو الشكسي النفيل قف معنا ألوهه 
من العاو. وأنك وأنت تجلس في هذا الموقع تشاهد وتسمع الكثير هما 
يدور ويحدث حولك هن حركة رواج في البيع والشراء حن كل هولاء 
البامة المتجولين وشلا يحاول بأن يدلل علي بضاعتة التي لدية. إنهم 
يتحدثوا من الفترة القادحة. حيث الفراغ الذي حو يصييهو في هذة 
الأجازة المدوسية إن لكو يتمكنوا من القياء بالأستفؤادة منها على أحمل 
وجة ففكن. أن ديمع كلفية يآن هياك عظا العف الخاض الناي يق 
يتعليو اللغات الأجنبية وكتابة الرسائل وكل ها من شأنه بان يستقات هنه 
فى حياته الحالية أو المستقبلية من خبرات قد يحتاج إليها في أية وقته 
من الأوقات. 
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آم سنين 30-20-10 


إنها سنة وراء سنة. سنوات تمرء إنها الذكريات. وأحداف ومتغيرات 
من خولها: بلاحظفا مشافدها يتا رعماء ونافهها وديم كلك يلاك 
قلك التطورات, والسفريات؛ مع الأحدقاء مع الجيران ومع الأهل. يلات 
قريبة ويلات بعيدة. هناك لغة مفؤهوحة. وأخري غير مفموحة. .... طبائع 
وعادات وتقاليد حتشابهة وحتقارية. وما هو غريب ومنتل تماهاء وقد 
يكون هناك الإمجاب. والإنبهار والإندهاش. ومحاولة الإستفادة... وقد 
يكون هناك العكس هن الكراهية والرفض والإستنكار. إنها الإنجازاءته 
الحضارية القديمة والحديثة. قد يكون هناك ها تلأحظة؛ من طابع البلت 
أو المدينة. النمط المعيشي. الأفكار الأواء والتصرفات. ... الناس 
والرقراف والأعجر اماس هجالك. العاملايس اليو لدبو الأسياة: اتفال 
والبضازع والسلع والحدهات. المعاملات النقدية أو بالشيكات العادية أو 
السياحية. هناك ها يتو بشكل رسمي من البنوك. أو الصرافة إن وجدت. 
أو السوق السوداء. وهو ناس تذهب إليهو أو يأتوك. لتبديل وتغير 
العملة ... بزيادة كبيرة في الصرت وفارق تلاحظة ويعجبك في السعر 
بين البنك وبين ها تأخذة منهو من نقوت محلية لهذة الدولة. فروق 
7 01 0 ا 05000000000 
إنها المعاملات المالية. إنه قت يمتمر هذا الوضع الأخرء وقد يختفي من 
هيف البسامل الم [اغيلك النقى وسالوة المشومة من مسارم ال 
جديدة: وتحتفى كل تلك القيوت علي العملات, فتتساوي البنوك مع 
السوق السوداء. وبذلك تختفي السوق السوصاء. الأسعار في ارتفاعم, 


هناك إقاحة أو سياحة؛ فنادق أو شقق مفروشة. أو ها قد يكون لك أو 
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لمن هو معك في صحيتك؛ أو أنت في صحيتة حن شقة كبيرة أو حتي 
صغيرة. وهناك نسوق ومطاعو حديثة وتقليدية. وخدمات تقدو وفهقا 
الأكرانايف ,ى. مواسلاف لابه حتماهى التتجلاض وأسونا فى تسر 
الإتصالات. ترحيب في كل مكان؛ وهناك إهفال كما هو في بعض 
الأحيان» أو حتى في حل الأحيان. إنتشار النمط الحضاري الحديث في 
المدن الكبيرة والمناطق السياحية. وقد يكون يجاني الطابع والخنمط 
التقليدي. قد يحدث أختفاء أشياء كثيرة. إنه العولمة. وها هو مقبول 
وها هو حرفوض. إنة الإزدحاء والضجيج في بعض المناطق الحيوية. كَل 
وسائل النقل المتنوعة. التي تسير وهطا التنظيو؛ وهذة الكباري 
والأنفاق الحديثة والعادية. شوارم شيقة وشوارم واسعة. والمرتقعاعم 
والمننفضات. إشارات المرور وإشارات التنبية والتعليمات والإرشاصدات. 
الإنتقال بين المدينة والقري. والفارق الشاسع الذي تشعر بية؛ حفن هدوء 
أو الحياة البدائية, والمزارم والأشجار التي فت لا تراها في المدن 
الحديئة اليوى. الوقت يمر في ها ينفع ويفيت. أء أنه يضيع في لا شي 
حفيد؛ ترهات وتفاهات. لل وخجر. ووضع صعت ومعفد. كيو 
ذنواكب ونسير؛ أندفام نحو النجاة... أو أنه الملاك, لا أحد يدري... 
أحدارف متجوفة, إندقام نحو الملاك أ النجاة: لا أحد يدري: يشكل 
مشوائي وتلقائي. مسارات فردية وأخري جماية.. أحلاء مزمبة 
وشواريس: آنها أعدالقد مؤلمة .. وأفري مهارق ,.. شيك هسنا ,إلى 
قف بن يقال اما ولايس عل متاك اجاياضر ,ع عن هن شن 
النستوابى, الفوسين والفكنين, النادين باشلاب ىن الاعلامين 
المغانة والأفلان.ى سر من تضبق كيف جنا العلا كادي العملا ف 
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ماحذا فيها حن ثوابت أو حتغيرات. إلى الأوضام الأفضل والأحسن: أو أنها 
أصوو ادوهج ولى ونطى وان وياصل ونسس أر ابيا تاهلون.... 
حي يمكن لنا بأن نسير في طريق علي بالأشواك. والفطبات وكل ها 
يضير.... أه أنذا نسير في طريق علي بالورود والزهور والرياحين: وكل 
ها له تستويح. لما إذا التعيم وخل هذا الشقاء. وكل تلك المعاناة. هل 
هناك مخري لبا عمما هد أصابناء من كل هذا الع والسية:.. 

"وحن يتق الله يجعل له مخرجاء ويرزقه حن حي لو يحتسيبه" 


بار الس بطر ل رس الو عو وب شر ع ليحت 
مازلنا مستهرين. سواء رضينذا أو أبيناء فإنه مسار إجباري لا رجعة فية. إنه 
الجد وليس الهزل؛ إنة العمل وليس اللعيم. إنه العلو وليس الجعلء أننا 
لابت كن أن نواصل الفسيرة: ونحاول بان نحقق ها نستطكيع من أنجاز, 
فإن لو تستطيع فإنة سيكون وضع صعب أليو. حاول وجاهد وناضل. 
وسود تصلء ولا تمل أو تكلء إننا وأيذا سير الأولين والحاخرين, ولا يجيب 
أن نكون غائبين. وكل يدلوا بدلوة. ويقدء ها يمكن وها يستطيع. إنها 
حقائق ليس هناك خداع, إننا نوي خل صذا الذي قت تو وتحقق. وما 
نحن فيه نعيش. وما يمحن له بأن يكون من قلك المستويات المتقدهة. 
والفصدمررة زذأي الوريون ينون عزاك لسعو رسباكد الترونا. 
والوضع الذي نريدة فيه حُفاج؛ وقد رأينا ها قد حدث الآن ومن زمان. 
إنها الأحاديض والمناقشات. والأمئلة والأجوبة. والروتين اليوفي 
والأسبومي والشهري. والسنوي. وانه تتابع الليل والنهار. والأياء تمر, 
ولن نستطيع بأن نفرء ويجج عليذا بان نقول ها نحن قد أصبحنا شي له 
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قيمتة. ولسنا حن حن هو علي الماهش. أو الطذين في هؤخرة الركيي. 
وإنها نحن حن يشارك ويساهو في الحضارة ] لحديثة تعمل وننجز ونيذني 
ونعمر ونحافظ ونواكي ونتابع؛ إذا تعثرنا قهنا مرة أخري. لنواحل 
المسير. لقد تعرهنا ورأيذا الكثيرء وغرفنا وشاركنا ونشارك ولا نتواني 
اط نا ري يقري لهي ينيد رار باعلال عا ند 
التي تنهمو بيطء؛: وبالسرعات المتفاوتة. 

"وقل أغملوا فسيري الله ملكو ورسولة والفؤمنين" 
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الزملاء والأحدقاء وحتي بعضا حن الجيران. فيما يخوضوا فية حن حلتلك 
المواضيع المتزوعة. إنها الحياة التي يحياها كلا نهه. وها هي قلك 
المشكلات التي يمروا بهاء وها يمكن بأن يجدة من كل تلك الحلول, 
ومعالجة سليمة للأوضام الصعبة والخطرة والمتعثرة التي يمروا بها. إنها 
الأحاديث التي يتطرقوا إليها في علاقاتهو البعض. وخذلك مع الآخرين. 
وفى المناسبات التي تحدثف غندهو. حمن يستحق حذكرة حن حرض 


وحوت وزواج وطلاق وولادة وموت. وإيجات حملء وألتحاق بوظائم 
جديدة, والخروج أو ترك العمل. والترقيات والعلاوت. والراتيه 
والفعاش. وها يحددت ويسير حن حل تلك الأهور. إنهو يحاولوا بأن يجدوا 
كن الحديث ها ينأسيهو وها يستطيعوا الخوض فية. ويقدروا علية. وها 
يمكن القياء بذ حن تلك المماء في ها قد يوفقوا فية؛ وها هي تلك 
الأمجماما رس و اللاعوالاة الح شن أن ادي رسيا لقلا متسب اننا 
المناقشات التي يمكن بأن تقه. والتي من شأنها بأن تساعد في القياء 
بأيا من قلك الهاو بشكل أو بآخر. في كل تلك المراحل التي يهروا بها. 
إنة الولد الذي بالمدوسة. والبنت التي في البيت مع أحهاء والسيارة 
التي في الووشة. والعو والخال الذي يعمل بالصاخل أو بالخارج وظروقة 
المختلفة. وأبن العمل وإين الخال الذي التحق بالجامعة. والجار الضي 
لحدية مسئولياته والتزاحاتة. وهناك حن يخطط لقضاء الإجازة القادحة؛ في 
مدن أو قري أخري داكلية أو حارجية. اذا نجد من كل هذا الطي 
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والدعاية اللازفة بشكل أو بآخر. كما يجب وينيغي, ونحن في نفس 
الممار أو في حمارات متعددة أو متشعبة. وهل سيأتي الجديد, والآيام 
القادهة من شهور وسنين» جديدة هل هي هكررة: أ أنها مثل سابقتها. 
حمائلة لهاء وشبية بهاء أو أننا سنجد ها سيحدث من أختلاه وتغيير, 
ولانعلو غنة شي بعد. إنها تلك الأياو التي تهر. والأحدات الممتابعة 
التي تتلاحق, وكلا لدية أولوياته المختلفة او المشتركة, وها حي 
الأمتمامات الثابقه والمتغيرة. وها سوضه يتم الأنفاق فيه. والبذل والعطاء 
والتضحية. وحن سيجد عن التسهيلات أو الصعويات التي سوفت تواجمة. 
والمسئوليات التي موت تقع علي عاتقة. والمعاناة. وكل ها قد يتوافر 
من فرج وحزن؛ وتغير في الأحداف والأفخار والآراء والمهاء. إنها 
العلاقاك الإتمامية الحميمة أو العادية او الفاترة.و التي مود تمر 
بمراحل مختلفة حن حل تلك الظرودك التي ستتحكو فيهاء يشكل أو بآخر, 
وها يمكن بأن يتواجد حن حل تلك المتغيرات التي تحدض من حولذا. 
إنها قد تكون قراءة لحاضر مر أليو؛ أو حاضي هر وسار في حال سبيلة. 
وها يمكن بأن يعتبر حنه. ويتعظ؛ وها هى قلك التوقعات التي عونم 
يتبلور عنها المستقيل القاده الآتي. والذي قد يكون حفرحا للبعض 
وهخيبا لآحال البعض. ومفجعا للبعض الآخر. وهخطا دواليك إنها الحياة 
التي يعباما. والقى حمل ويفا الشثير. ووعلو غزما القليل: نوما يفكن. يان 
نجدة قد أصيح كن حولناء وها يمكن بأن نتأثر بة. إنها محاولاته 
الإستوات د هنا يعدره .من نشل ولك التجاسا الك وراما نوفمسدما من معوانا. 
وها قد نسير فيه وفقا لمحتلوت تلك المعايير؛ والبحض عن الكثير هما 
ترصدم وغل دسل وك متخلل أو ستصة عا منضفا ويه نهنا عالقا 


00 


هناك من حل تلك النقاط التي قت تهون واضحة للبعض. وغامضة 
للبعض الآخر. إنها المفاهيو والمستويات الفخرية. والثقافية والحضارية 
لدي كل هن في المجتمع من أفرات وجماعات. وها هي ممتلكاتة 
وقدراتة وإحكانياتة؛ وها هى حقوقة. وها هي تلك الخطوات التي لايد 
لمانرآن سححة نس جما السديه نهنا | السزل: بقل ذلله الاجواد ان اناري 
لحذلك. من أجل وضع الحل الأهثل. إنها تساؤلات تقو يشكل مباشر وغير 
مباشر. وهناك الإجابة الواضحة أو التي تحتاج إلى شرج وإيضاج حن قبل 
الخبراء والمختصين.: أو حن هروا بنفس قلك التجاروب حن قبل. وكُما 
يقولون أسأل عجرب ولا تسأل طبيب. وها قد تو حصادة من كل تلك 
النقائج الإيجابية والطبية. وما هى جلك الفميزاه وما بلك العيويه. إنه 
20010101212197 
والرفض لها يحدض وها قد وصلذا إليه من كل قلك النتائج التي أسفررهم 
منها الأحداك التي هررى بناء وما زاله تمر بزا. هامذ! يمن بأن يشون 
مراك من قل الفساراك الأخرى التي ذميز فيها: وتسعى إل تعفيق نا 
ري وإاش عن ملباج ف ني الرويه لاسن لوعي اراس 
الذي نحن فية؛ وها قد نراة حن مستقبل حظلو مجفول. ولاندي مما 
ميصادقنا من أوصام سعيه. أو أنما الفغاجاك: إنما التماؤلاك المرانغرة 
والغير عباشر من هاذا نيح الآن في وقتنا الحاضرء وهل هو القلق 
الذي أصبح يراودناء وكيك يمكننا التغلب عليه. وكيك يمكن لنا بأن 
نحل إلى حرحلة الهدوء والأستقرار. إنه دائها القلق الذي يصيبنذا فن 
حدوكف كل أو بعض تلك المتغيرات. وها قد نجد فية الوضا أو السخط. 
إنذا نتعلو نحترس ونحرصء ونسير فى الطريق الذي ذرأة أماهناء وتحاول 
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بأن نري ها يمكن رؤيتة. وكل ها يحتاج إلى العلو والمعرفة والإدراك 
لحقائق الأمور. إنها قد تكون تلك الأرشادات والتعليمات. وها يمكن 
بأن يكون له دورة وأهميتة. في حل ها نقوو به من مختلت تلك المهام 
التي نسعي من أجل تحقيقهاء وها يمكن بأن نحققه من جراء حذلك. إنة 
البح من حل ها يفكن بأن يكون له أهميقة. هما يمكن بأن نصل إلية. 
وححاولة تحقيق افضل تلك النتائج المنشودة. والتي هي دائها في 
صالحنا. وليست ضدنا. والكل ينشد النجاج والتوفيق فيما يقوه بة. وها 
يمارسة حن مذتله قلك المهاء التي يسعي من أجلها. 
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1 ل هذا لا يعزينف ...: الرهيل 
إنها كاز تلك الحالة التي يي يمر بها المبتمع الذي يعيش 
فيه. وها قد أصبع يه كن الكثير من تلك الأتجاهاءته 
الؤغرية الفسقبتة علي الساحة الفحلية والأقليفية والعالفية: وأصية 
هناك من قلك القيارات الفكرية التي تعصفت بالناس من حيثف لا 
يدرون» حي يتصرفون: وأنها الفتنة التي أصبتهمخ في مقتل, 
والمصبية التي ألمت يهو. وهو في غفلة عها يحدث هن حولة. وكل تلك 
المؤهرات التي تدبر ضدهه. إنها الدمائس التي ماحد في الممتمع 
التي يحاول العدو بأن ييثها في الناس وفي حياتهه التي يعيشونهاء وأن 
يغفل الناس عها لديهو من كل تلك الثروات التي تذخر بها بلادهة؛ وها 
قد يكون له أثره الفعال فى التقدى والرخاء والرفاهية. إنها الحروب 
النفسية التي بدأهاء ويحاول بان يصل إلى ها قد يكُون فية حن كل تلك 
الكوارت التي تحل بهو وتعصدتك بيهو. ولا تجعلهو يفيقوا حن غفاتهم 
التي هو فيهاء وها قد أنصرقوا إليه حن حل تلك الملذات والشهواءت 
التي أنقشركت في المجتمع وأصبح الفسات حتفشيا فيه. والكل أصبح لا 
يفيق حن وخعة المتردي الذي وصل إلية. 


إنة يحاول بان يلأحظ هذة التغيرات التي طرأت علي المجتمع حن حولة 
والؤاض التي يكجانا يع وجهاكرعي هاعةا ألو يموعن شل كا الفبال: 
وهط) الواضع الذي أصبحوا فية سائرين كُأنهو مي لا يرون الذور, 
وجعلة لا يدركوا الحقيقة ويروا العلو من حولهه. ولا يدري هل هو حرض 


أسايمع وي التسمري :أو أ قعالم العيديت الندي أسينيا حيس نيه معنا 
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الوضع الحذي كَنَبِ علي الشعويي بأن تعيش فية. سواء رضيت أ أبيت. 
إنها المسارات الإجبارية نحو الهاوية التي ينزلق فيها الكل؛ ويقع ولا 
يستيطع بعد حذلك بأن يقن هرة أخري؛ وفي هذا الموقو سيستمر 
بحدون أن يكُون هناك أية بودر للشفاء فن هذا الفرض النفسي 
والسكوى اعمال النتى أعابد الكل وي السسى اند لان با بضد 
القفير عن جاتر اتدوافع التى اتهدم اناعد من شل هذا التو لفت 
وحل إلية مجتفعة. وها يعيشة من بذج. وأسرات بدون أية قيود. ولا 
يجد أية حبررات لما قد أصبح حتواجداء وها هو حتاج. حأن السماء تفطر 
حذهيا وفضة. وأن الكل أصبح لا يحتاج إلى أن يبذل أية جمد حن أجل 
الوصول إلى ها يريدة هن حتطلبات وأحتياجات. إنها الراحة المتزاهية 
التي أصبع يجدها في هذا المجتمع الذي نشأ فية. وفاش فيه تلك الأيام 
القلوة والموة, تشع الآن لا ممتشع ,أن مسق فيا اليس الندي أسية 
فيه وقد كانت الأهور واضحة المعالو بالنسية له. فالخير يعني وجوت 
الخير والسعي إليها والوصول إلى ها يردية الفن حن تلك النتائج التي 
بحل هن أجلها الجعد والموارت التي أنفقت من أجلها. ويجد معاني 
الفرج والسعادة التي تنيع حن قلبة. وحن الناس حولة الذين ينشرج 
سياه عو نكا الركاء لني ,عو اطي لسرن بويدوز عا الرخاء 
والرفاهية التي قد يتواجد بهاء ويحاولوا بأن يتقريوا منه. وأنهو حُما 
يقولون جوار السعيد تسعد. وها يمكن بأن ينالوة أيضا حن تلك 

الناه رانس آل حون التسمو انف الطلبية. آن اند السو الرانها القت عات 
هنهاء ويحاول الخروج هنهاء ويدرك ها هو قية كن هذا الوضع الذي 
أصابة وألو بة حن شر ويجد حن يواسية بأنها شدة وتزول كما يقال في 
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هثل هذذة المناسبات من الذين يواسوة في حثل تلك المواقهم. سواء 
أكابه ساسوطا من الجليم أذ سن النواق الصا عدو قل الموتسا ست 
ولكنه الأن يري العكس هو الذي يحدك: أو حتي ليس 
العفس وإنفا ... لا... 840 ليس كما كان... إنه ... لأ يدري 
حي يصن هذة الفتنة التي أصايب المجتمع والناس في مقتل. ويدون 
أبة عجارم ماكر السجيله المي اسه لومم الدينه واستلب ايده 
وأستقراره للغزاة الجصد. 


إذة يري كل هذا الذي يدور من حولة ولا يستطيع بأن يفنع أيا حن قلك 
الأشياء التي تحدف. أنها خائؤت بأن ينجرت نحو العاوية مثلهو. وأن يجد 
تلك المطيات التي قد يقع فيها أثناء مناقشتهه. ويقع في المحظور 
ويصرح مقل. في نؤس هاه الحالة التي أصارقمه. والتي مو يري ريما 
مثل المرض المعدي أو حتي الوباء الذي يصييت الإنسان وهو في حقرة 
وروتينة اليومي, أو مفامة التي يؤديها كالمتعات وها هو مألوت. ولكنه 
يصارب بهطا الخطر؛ وبدون أية مقدهات أو حتي أدراك ما يدور 
حولة. إنة حتي الن في وميه الذي من خلالة يري ويلاحظ ويحلل الأخور, 
وها قد وصل إلية الوضع: وأنه يحاول بان يدوك الأسبايب التي 
أحدت إلى مذلك. إنها تلك لل التساؤلاته التي تبوز علي السطع 
مداولا إيجات الأجابة لكل هطة الوضع الفدير الذي يجد نقمة فيه. وأئة 
محاولة الهروت من الواقع المر الذي يعيشة؛ ويجد المنفس الذي 
يتنفس هنه الهواء النقى الذي يشفي من حل تلك الأخراض التي هي 
تواحماءت السنين والعلاقات والمعاملات وخل شي أصبع متواجه في 
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بخ لاله لني يعيهما: ولا بعرو يشريه يقن دياق يطل إلن 
الوضعالفناسب له يعيدا من كل تلك القيوت التي يجد نفية مقيدا 
فيهاء ولا أحد يريد بأن يساهدة أو يعينة عم لي الخروج ها قد أصاية من 
سكا المسابت البال سدول عالق 


فلار يوقره لان شنا شان جب المارن بساار وس ة غير الوتار 
والمحيطات. ويسيح في بلا الله الواسعة. ويريد بأن يشاهد ويتعرم 
علي اليلدان التي يسمع عنها بأنها متحضرة وحتقدمه وليدها الحرية 
والرخاء وخل أسبابه المعيشه الماحئه المستقرة الميدئة. والتي مى 
بعيدة كل البعد عن المنغخصات التي تتواجد لدينا في العالو الذي 
نعيشة في مجتمعذا الذي لا نعر حي يمكن بأن ننجز فيه من قلك 
الممام والأهها لاتلي تساعدنا هلي العيش المريح المادي المستقر. إنه 
الخد انم والوهو الذي أصابناء وأصيحنا نجد بأنذا لن نجد ها يفكن بأن 
نشعلة غير بأن نبكي علي أياهنا التي تذهي سدي. ولا نجد غير هولاء 
الناين هه سيطروا علي الأمهاع. قرهاندا وح عااافر لين تقاض يي 
الواه الس الآلم التي عه انسسه اسيبها لا عورا شبيت عساش 
اللعراة ليحر الشرويق: بخبر الموسة إلى زالتب لماز :لتم يزيددوا ذا أن 
نتخفس يهأ والؤمات الفستقر النذي يمشن له يآن يديق بذا. إنما 
المظاهر التي تخدعنا في الكثير من الأحيان والتي نتمسك بها لا ندري 
بأذة هش وغير صحيح في جوهرة الذي يمكن بان ينهض بنا نحو الحياة 
الأفضل.و إنها هى تلك الحيل التي يحاول الكل يأن يستخدهها من أجل 
منفعته الشخصية والتي من الممكن بأن يستفيد منهاء أقصى ها يستطيع 
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بحيث لا يكُون عليه غبار فيما قد هام به من كل قلك الخدم والحيل التي 
يستفيد هنهاء ويظل في هحركزةه الموقر الذي يحترمة فيه الأخرون: وهو 
في واحدي ها يظنون بة؛ وها قد أصبح غلية من هذة الماديات وحتي 
المعنويات التي وصل إليها بالكثير حن الأحذي الذي لحق بالأخرين من 
خلال تحقيقه لأطماعحة. إنها الحياة التي تقسوا علي البعض ووتعطي 
الفرصة هرة واحدة: وثو تتغير كل تلك الموازين التي كانه وها يمكن 
بان يظل عليه الوضع حن 2<« خير قائو. وها يمكن بأن يتحول 
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إلي شر دانو. و4 ١‏ 0 

إنه الأنتقال من موقع إلى 29 أخر. وفن زمن إلى أخر. وما فيه 
حن مختلوك تلك العلاقات ودالمعاملات التي تتو؛ وها حيكن بأن يتافلم 
معة المن؛ ويتحدث فيه مع الأخرين, ها يمكن بأن يحاول بأن ينتقدة 
من حصج أو حذى. وها يمكن بأن يلاقي الأفخار أو الآراء المختلفة التي قت 
يخرج بها البعض والتى قد تغاير ها هو حأفوت ومعرو محتفق عليه. من 
خلال الومي أو النضي: أو حتى الجمل وها يمكن بأن يتطرق إلية من 
الجانب الؤكاهي والسخرية والأستهزاء هما حَانء وها يمكن بأن يتجنبهة 
المر. وها قد يتفق عليه في فترة أو مرحلة هاء ولكن ها أخكثر تغير الأراء 
ووجهات النظرء وها يمكن بأن يعاد النظر فية. ومصصاقيتة. والتفمسك 
بها سخر هنة وتفكة فية. فإنها الحياة التي تخيرنا من المشامر حين ذفر 
بها, وليس قبل أن نصل إليهاء فنظل غير مدركين ولا لدينا الوفي 
الكافي للحكو خلي الأشياء. وكما يقولون أسأل حجري ولا تسأل طبيييه, 
حضف أن النن عق الباق لني ذل لتقن يمتسوني لقا بيدا شور 
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الحكو والأقوال المأثورة التي قت لا يفطن إليها الناس في الكثير من 
الأحوال. وإنها نجد فقط التكرار والترديد. ويأقي الوقه الذي يتعرم 
فيه الم علي حقائق الأمور وها كان يقال ويفر حر الخراء. ولكُنه الأن 
سي وهر ,تيرقو العتلة الى سردي منهزا جل [غدونا موي خلال بجيرة 
الحياة التي أصبحت من مكتسواتنا الحقيقة. وها يمكن بأن ننظر حمن 
لللما. ونتعرقم على الوضع من خلال هذه الخبرة. وليس من خلال النظر 
إلى الظاهر الذي يراه الكل كما هو. غير حدركين ببواطن الأهور. إنه 
في النهاية يقع في قلك الحفرة التي لايدري أيضا غنها شي. إنة يعيش 
حياة شاف فيما: ولا يحوى ها الذي يخرأة له المستجيل. ها أخَثر كَل بلك 
المتاهات التي وقعنا فيهاء وها نحاول بان نكون في الوضع الأفخل قدر 
المستطام؛ ولكن هيهمات هيهات أن يستطيع أحدث بأن يتخلص هن 
قدرة؛ وها ينتظرة من رأحة أو غناء. حن كأزق أو مخرج. إنها المساراءته 
الأجبارية التي قد يقع فيها ولا يدري خينت يتأهلو معها. وان لو يتسطع 
حي يمكن بأن يبدل حالة إلى وضع آخر أسلو وأآمن له هما قد أصبح 
جره انهلا عدالة من عط الوعم التاق يمن تيمم قيو ذان له سات 
أن يضيقك شي» فإنة قد يجد بأن الفسار الاجياري له هو التعافل مع ها 
هو حتواجد وان ينتصر ويفوز, وغلا فأن الخسارة سو يكون شانها 
حطر ومؤله في نفس الوقيه. إنما الحياة القي نحياهاء والتي قت نجدفيما 
الأرشادات التي تتوافق وتحتلك مع طبائنا وأهوائناء وهنا لايد لذا من 
اسدرالم الواض ونا ينروعي لزااران روعايل عم إله نه يكون مزالت 
الاتفاق والاختلاتهم. والمكسيب والنسارة. والكثير هما نحاول بأن نصل إلية 
هن كا سودت يريج لنا علاهاتنا ومعاحلاتنا وها نريدة في النهاية بان نجنية 
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ونحصل علية. ونطئمن إلى ها قد أنجازناة. واننا مع الجمامة وليس 
بمفردناء والطذين يشرفونها وليسوا حفن قد خزلوها. إنة الحسات الضي 
سنحا سرع علية حن خلال أمالنا الصالحة. وعطابنا الذي سعطت من خلال 
أعمالنا السئية. إنها النهاية والبداية. والخير والشر. والحياة والموت. 
والسير في الطريق إلي الأبد. 
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1 الإنتظار لمهاء أخري 3 
إنة يرخض الآن. وحنط حدة طويلة. وقد تقطعت أنفاسة. ولكنه لا 
يستطيع بأن يتوقدك. إنه يدوك جيدأا الخطر المحدق به إذا توق من 
الركخض. وأن قد خفت وتخو السرعة من سايق مهدهاء وكلما زادءت 
المسافة قلت السرعة. أنه قانون حكسي. وإن كان يريد بأن تكون 
السرعة في إزديات. إنة يعد أن رتب نفسة؛ وجمع شعاثة. وقاء برتيب 
كل أهورة. يجد...؟ ولكن لماذا هو في هذا الموقه الذي يجد نقمة 
فية؛ إنها حالة غريبة تنتاية. لها لو يستطيع الوصول إلى ها يريد؛ إنها تلك 
الأغ اه الموهو قل عونا عا ان هانا عن لما ويف ها وشها يدقن 
الأخرون أهدافهه. وأنه أصبح الآن لا يدري هذا يريد في كل هضا 
الخضو من الأحدات. إنة لو يصل بعد إلي حدفة؛ رعو سيرة في الطريق 
الصحيح؛ وأخذة بالأسباب التي من شأنها بأن تؤدي إلى تحقيق الهدوم 
بكجاء متشاع التطير :إنه السير النحي طال محاف وهل مناه الفدي القب 
طال الأتنطار ذيما: بإخما تدر مول نولا يناري ها مي الأسرايد لعالاى. / 
يوجد شي يريد أن ينتهي. إنها المالا نعاية أو النهايات الغير حرئية علي 
حرفي اليصر. أين هو حن وضعة الآن. حن معة ومن يؤيدة ويدعو أو 
يوافقه غلى ها يقوو به حن أحمال وحهاء. إنها التساؤلاته التي يجد لها 
إجابات؛ ولكُن لا يدري هل هي صحيحة؛ أو أنها خاطئة. إنها الأياو التي 
نهر والبالس الماين يدون :ياي التواي: وسية الإاراس الكق زوسل 
ليها انفرعو االنار ينيقون العم اورة من مبحمساء بوخل أسدرناواية 
حون أويكانائة: لما غل ييا الصوية انداسو لادرق أل نيفق قي 
إنها الحياة المعقدة المليئة بالمفاجأت. وها ليس في الحسبان: من 
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مختلو تلك النتائج المحتلفة التي فيها ها هو ظاهر وها هو خفي. هي 
الأحداكف حساواتنا وتوقعاتنا مثل الكيمياء وتفاغل العناصر والسوائل 
والفلزات مع بعضها البعض. ولكنها حتي في الكيمياء فإنها ثابتة. 
معروقة النتائج وفها لمعادلات وظروت من خلالها يفكن الوصول إلى 
النتائج الصحيحة؛ ولكننا هنا نجد تلك التفاعلات التي تحدف. ولكنها 
انها ملزية بالفقاجاءه الغير متوعة. والتي ليس من هأنها أن ترتبا 
بقانون محدد موضوع يفكن العمل علي أساسة. وإنمكًا نحن نجد ماننا 
نسير في طريق بشكل عشوائي: وحليئة بكل ها هو حن الممكن يحدت 
وليس في على البال حطلها. إنها الظروت الطارئة والثابتة والمتغيرة. 
وكل ها قد يحددث وها لا يحدث أيضا. فهناك ها هو ادي وهالو وها 
هو حلاف حذلك, غير معروم وير حألوم عطلقا. إن ما قد نصل إلية قت 
يكون له نتائجه ودلالاتة الصحيحة والخاطئة. التي قد نجدها أحاهنا. إنها 
الحيرة الرهيبة التي نقع فيهاء وها يفكن بأن يصاة بها الم في بعض 
الليان وفك يسوعر المسع عنشه لا يدري احد يفا عو واب التعبرهارعر | 
لسليمة حيال ها يتو الخوض فيه والقياء به من كَل تلك ا لمهاء وفها لكل 
بلا المتعوراس ]ادن معد من بخولنا: 

7 00005 
الظواهر التي تحدف هن حولنا. والتي تحتاج إلي تفسير ها. إنها أوهام 
تنقلب إلى حقائق. وحقائق تنقلب إلى أوماء. ما هذا العالو الغرييه 
العجييه, الذي نعيش فية. وها هو الطبيعي لذا ولغيرنا. أو إنة هو الذي 
أصبح غريب عذا. الآن غرفت لماحذا هو يرخض. ويهرول بكل ها أوتي 
من قوة: والتي بدأت تخفت بعض الشي» سواءا رضي أو أبي؛ إذة 
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التعب الذي يصيذاء وأنها الراحة التي نحتاجهاء والتي حن شأنها بأن 
وم ارا لمطاما رقو بمعاريية ها نورك رن توسيه هرق كر بضني بها 
نستطيع من قوة. إنه يريد أن يلحق بالحقيقة التي فرت منه. وتفر من 
ا 51000 
يريدوا لها بأن تختفي عن الأنظارء أها هو فإنة يريد أن يصل إليها. 
ولكنها حثل السراي. 
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م الأنساى ... هنا وهناك 


إنهو مجموعة من الاقرات و هناك من يسمههو جوانيب الحياة. أو تلك 
الف ارام فى العزاة 7 0 / او الأحوال أو الاوضاع, وإنها العناصر التي 
لا تتخلى نما الحياة # كي الا يي - فى خل 
حكان وزمان. 86 قصينزاهذة 


غريبة ولما حقيقية في 7 حل مكان تنذهي اليه في عالمنا الذي نعيش 


فيه. وفىي كل زهان أيضا. 
وسواء اقتربنا أم 
ابتعدنا. |" سويا أو 
بمفعيا دائها تواصل 
وفها لقوانين العرض 
بلقل إنسا إما 


أحتياجاتذا أو إحتياجاتهو. إنه في النعاية الصرام والنزاح الحذى يحدث دائها في 
حياتنا في كل حيادين الحياة. وما يمكن بأن تتأثر به علاقاتنا ومعاملاتنا. وها 
يمكن بأن يمدث نوع من الفجوه والدفام. الانتسار والمزيفة. الخووه 
والشجاحة. الجرأة والضع والفخر والخزي. إنها جوانب في شخصياتنا نتأثر بها 
من ها نحتك يه. ونتفاعل معة. علي كلا إنها تلك الجوانب وحقومات الحياة التي 
يتعاهل معها كل انسان في حياتة وسواءا رضي أ أبي. 


إذذا هنا نتحورهو كأشخاص ونحاول بأن نري حقائق الأمور من خلال هولاء 
الأشحخاص ظاهرهو وخفاياهو؛ وكل ها فيهو من أختلاى فيهو وبينهو وها هو جد 
وهزل ونور وظلاء. إنهه العلو والجفل والفرض والح حة والدين والالحات والغني 
والفقر والموت والحياة واشياء أخري كثيرة غانية. 
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إنه بد الله الذي نشأ في بيئة مادية شرق أوسطية. في المرحلة الجامعية. وهو 
مجتهد في حدراستة. ولكنة يري المستقيل حظلو أحاحة. من حيث أوضاعُ مجتمعة. 
والطروفم الاقتسادية المتردية التى يعانى متها أنه يفن يكل ها السواع 
الذي في الشرق الأوسط؛ وان 01 
الوطن العريي الخصغير الذي 
ينتمى إليه. إنة شاب يافع حالح |: :] هزيل البنية يفكر أكثر مما 
يتكلو. ويتأمل فى الاحدات لَه نَم التي قدور حوله. ويحاول بأن 
يجد تفسيرا معقولا في عالو اصبع فيه كل شي غير معقول. 


١‏ . كان هو يديج بأن يسهفهية 
5 يعيش فيه والكبير الذي 


إنة يتابع الأخبار والأحداث التي تدور في العالو وفؤي مجتمعة؛ إنه يجد الازماءته 
السياسية والاقتصادية التي تحدثف من حولة وف العالو. والمشاكل والتعقيداته 
في كل المبالات المتنومة. والتى تتوافر بوفرة في مجتمعة الذي يعيش فية. 
وهفطا هو الذي يههة حن العالو. حفن حيث ها يفكن بان يستشت مس تقيبلة من 
كلال ها ميكون عليه الوضع الذي سيكون عليه في المستقيل. 
إنه يسمع عن البطالة التي 
الشبايه الذي هو في أهس الحاجة 


تعصدت بمجتمعة وخاصة في قطالم 
إلي العمل. وها يمكن بأن يجدة 
من حش كلات حتي بعد أن يتوافر العفل. من حيثك همشكلة السكن والازمة 
المتفاقمة التي يعاني حنها مجتمعة. وحش كلة الزواج. وأنه شاب 
والكثير من فرص الحياة تفوقة وتضييع * 15225 علية. ويبدو يأنة سوقت يحل 
إلى المعاناة الشديدة ويواجمة حثل هذا الوضع المتأزه الذي سوفته يمر به ولا 
يدري حي يمكن بأن يخرج منه. 


علي خلاء أنة يجلس الآان ملي تلك الفروج الخضراء. والني حي كي قلي الصحراء 
قر ساحل المحيط: وقد أستظل بشجرة وارفة الامصان والاوراق: وبعض قلك 
الزهور الحمراء الجملية التي تملائها وتحيطها من اعلاها. وقد أستد ظهرة علي 
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عا الشجرة. التي يلقح وجه النسيم الجميل هذا المواء اليارت. إنة ينظر الي الصماء 
الزرقاء وقلك السحيي التي تسير في طريقها نحو غاية لا يدركها إلا الله سبحانه 
وتعالي. وأنه يتأهل الحياة وابدام الخالق لهذة الطبيعة التي حن حولة. حي 
الشعيي والمروج الخضراء. والأشجار الكبيرة والصغيرة. وبعض قلك الاراضي 
الزراعية التي يهتو بها بعض الاثرياء في المنطقة, للاستفادة من اشجار الزيتون 
المنتشرة في هطا المكان. وتنمو بغزارة في هذا الفناج وهحذة الارض: وها يمن 
بان تعطية هن ثهار الزيتون. الذي ينهو ويوكرم بغزارة والثمار ذات جودة 
ونوعية نادرة حتوافرة هنا. وكذلك هناك بعض اشجار النخيل التي تعطى ملح 
وتمر ايضا نادراء ويبدو بأن هطة الواحة حتوافر فيها نوغيات نادرة في العاله, 
هن كَل ها ينهو حن نياتات وزواغات. والتي يستخده يبعضها مثل الأعشابَ 
المنتشرة بشكل تلقائي في أحاكن كبيرة. في صناعة الادوية لما لديها من تلك 
الماضية العلمية. وجاتددهسا الابية 


إنة يذكر في وضعه وحياتة. ويترك لأفكارة العنان ليسرج في ملكوت الله. انه 
يري بعض الأشخاص في اعون بعد أن صوين تماها حن اليشرء وأنة يفقردة 
وحيد. ولكن بطو يأنه كان 
وأهماء وقد ارات بأن يقعروم علي 
هوؤلاء الناس, وشعر بأنه يبشكل 


تلقائي ولا أرادي يتجة نحوهوء وأنة عسوت يراففهو في رحلته التي عميقوو بها 


معهو. أنه تعر غليهو بدون أن يتفوهوا بكلمة واحدة: وكانما أسمائهم 
حكتوبة علي وجوههو. أنهو العلو والجفل والحي والكرة والحياة والفوت والصدة 
والشهوة والصبر والدين والكفر. إنهو أثني مشر شخصا الذي أحصاهو وإن كان 
هناك الكثيرين غيرهه ولكنهو مثل الاشباج غير حرئيين بوخضوح مثل هؤلاء. 
فسبحان الله ان هناك من يظن بأن هناك من يبتعد غنة. وهو واقت في مكانة. 


أنة يري الانجطاي الي البعض بفا لديف من اقبال وإديار. وأخط وغطاءاته 
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واقتراب حنه أو بعد عنة. ولكُنهو أيضا واففين في أمكانهو ولا يتحركوا قد 
أنملة او يتزمعوا خطوة واحصة. أنه شي عبييب بالفعل. أنة حين ينظر إلي 
وهناك من يبتعد. كان 
وأنه يشعر بأنة يعرفهو وأنهم 


أحدهو هناك من يقتري 
مجاك لواف زيما برقع 
من أهلة ومن جيرانة وفن أحدقائة وفن ميمتعة. أنهو 
معروفين ولكنهلا 56 يتحاخرهو. إنه يجد أيضا من 
وتنسي ال لشفي شن ال يبب 225 50957555555 
نفسة. وها يقوو به حن دعاية. من أجل الحصول علي زيائن له. إها بشكل صائو أو 
بشكل حؤقت؛ وهناك في الانتظار ها سوك يسفر عنه الوضع. ولكُن هناك من 
يقعقه أو يبتسو ويجري مسرا أو بطريقة أو بأخري. وهناك حن يبكي ويمشي 
الهويذا أو ببطء. أو أيضا هسرعا أو علي مهل. أنه حازال لو يفهو شي بعد. 


أنه يشعر بأن هناك علاقات ما فيما بينهو. حتنافرة ومتجاذبة, إنها روابط قد 
تكات تكون شديدة: أو محبة أو نفور يكات يكُون حرام ونزاغ شديد 
وبضراوة. ولكنهو خلا في موقعه لا يتأثر بها يحدث أو يتزحزي؛ وأنما يجد نفسه 
هو الذي يقترب أو يبتعد عغنهن. إنة حين ينظر إليهو يجد ها يزلل العين. 
وليس واضحا المعالو. ولكن الكل يرحب به؛ ولكن حين ينظر إلى أحدهو يتناية 
حذلك الشعور والأحساس بالكثير مها يعترية من الداخل. من يغبة او قوة أو 
ضع أو حزن أو فرج أو أله أو راحه. .. ألج ...من لك الفشاغر المتضارية 
حداخلة. أنة يشعر أو يري بأنهو أشداء أقوياء. ولكنه في نفس الوقت يشعر أنه 
أقوي هنهو بخياله الجامع الذي يصور له الخثير من لك الانعكاساك القى تأتيه 
منهوء شي غريي يانه لاشي» وأنهو يملكون حل شي» وأنة منخدع في نفسة. 
وأهه بأنه يختلت عغنهو. أو سيكون شي جديد. ولكنه يشعر يأنة مندقع نحو 
أحدهو أو بعضهو ويشدة:؛ وأنة لا يعلو شي بعد عنهة. ولكُن هناك من سيعلفة 


ويرشدة. وأنه قد ينزلق أو ينجوء لا يعلو بعد ولكنها الثقة التي تمتزج بالخونم 
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بل والكب. والفرحة التي تصاحبها الجرأة. والتردد الذي لا يري النقائج المنقظرة 
أو المتوعة والمؤكدة ناحبة وفعالة. 


إنة حين ينظر إلى أحدهو هناك من يقتروب. وهناك من يتبعد. وكأن هناك 
غلاقة ها بينهه. أنه حين ينظر إلى الشهوة فيجد بأن الدين والصبر يعترضوا 
طريقه وإذا نظر إلى الدين يري الحياة والموت والجمل؛ يتقاريوا حنة؛ ويري 
الشهوة تعترض طريقة ليتدخل الصبر ليبعدة؛ ويحدث ذوعا حفن الصرام والنزام 
أشبة بالمشاجرة بل بالحروي فيها بينهو. وأنة ينظر 
إلى ظاهرهه. فلا يجد غير هذا الغموض فيهو 
ومن هو قوي يظهمر كأنه ضعيلك. وحن هو 
ضعي يظهر يأنة قوي. ومن هو قبيح حأنة جميل. والعكس في الكثير من 
الأحوال. وأن كُلهو يحتاجوا الي تدقيق ونظرة قريبة ومتفحصة: حتي يكتشهم 
جوهر الشي وليس ظاهرة فقط الذي في الكثير من الأحيان لا يعبر من حقيقة 
شي إلا يعد حين. وهناك في الانتظار ها سوك يسفر عنه الوضع: وها وصلنا إلية 


من نتائج أو مفرحة أو محزنه. جيدة وسارة أو سيئة ووخيمة. 


فان الدين ينظر إليك بحنان وقسوة. ويشير إلى ها لأادرية. من ذلك الذي 
يقن خلقم الشهوة. وهو الفرض والفوت. بعيد قريب واضح 
خفي لا أدري إنة شي فحير. وكما أنه ينبه ويحطر دائها بان 
الأنغماس في الشهوة سوم يفضي إلى هطان الاثنين: ولو في 
حلال. ولكن الشهوة تنخر مذلك وبشده. ولا تتدخي بأن هناك علاقة معهها 
مطلقاء حتي أنها لا تعرفههاء ولكنهها هنا علي حقرية المسحاحفة قربين حثل أية 
شي أخر في موجود. بالعكس إنهها قد يبتعدا سرت مع الشهوة بعيدا أخطذتم 
نصيبا وأفرا وخاحصة بعيدأا من الدين؛ الذي يضع كل قلك القيوت. ولكن ها هطة 


الجروع النى ارقن شان القل يراه إجد كلاح جمبل: ولكن لماها الحين 
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يغضي هنهاء ولكنة لا يستطيع بأن يفعل شي» فهو يتركها في حال سبيلها. تغوي 
من تشاء حها تشاء. حتي أنه هناك تعاهلا بين الحدين والشهوة. ولكن أري شروطا 
وأتفافيات والتزامات ومسئولياته. والشهوة في أحتراء شديد للدين؛ في هذا 
الحصدده. وإن كانت تحاول في الكثير من الأحيان بأن تخرق هذه الشروط 
والمعاهدات والالتزامات. وكل هرة يحدث هذا يأتي الفرض حفرولا للحاق يما 
حدد, أو حتي حُأنه متواجد بدون أية أستداعاء من أحد؛ لكن هنا تحاول الصحة 
مساعهدتة غلي عودة الاهور إلي سابق مهدها. ولكن بصعوبة وحشقة كبيرة. وها 
أخثر الفشل الذريع الذي يحدق في هذا الصدد. أنظر ستراهو أيضا مع العلو 
والحب والصبر وحتى مع الرياضة الغائية. إذا فإن الشهوة فيما يبدو صادقة. 
وإن لو قنطق 
الجمل هو الذي 
المنطهية الغريبة 


:709 بشيء ولكن أري شبع 

يعطي هذة التحليلام 
١‏ التي كأنها مؤكدة ولا 
فيهاء وان والدين قد 
الأفر أو في غضاء فع 
ومصالح ها لا أردكها. 


يكون وأهو في 
الشهوة لأسباب 
ولكن الدين حصر ولا يريد بأن يتزحزج عن حوقفه ورأيه حيال الشهوة. إن الدين 
به نور بعيد جدا في غاية الروعة والجمال. نجو باهر ساطع. ولكنه لماذا يظهر 
ويختفي. بهذا التكرار. وكأنة مجدول بل هو ذلك ومنظه ومنسق تنسيق 
بديع, وشي فريع للنفس, لأبد أن أحذهيب إلية وأراة من قرب وهذا ها قرره 
ممبد الله في نؤسه. ولكنه يسريج مع الآخرين. وماذا من الباقيين. أنه الزحام 
الشديد هناك مند الشهوة. وبعد حذلك يذهيوا عند الفرض والفوت. ولكن 
لماذا. وكأنه يمر بهو ولكنه في مكانه لا يبرح أنه أصبح لا يستطيع بأن يتعرنم 
ليهو أو حتي يناقشهه. فالكل مشغول عنه. ولا أحد يعطية أهتماء أو يبالي به؛ أو 
أن يجد هناك حن يفؤسر له ها يحدقف حن كل تلك الأحداثف. التي تمر بنا جميعا. 
ولكُن هناك العله الذي أجدة يحاول بأن يقيل عليه الناس. وأنة على أم تعدات 
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للتوضيح والشري. ولكُن الكل مشغول عنة. وأن حذهيوا إلية. فإنها يدواقع 
شديدة: وحوافز كبيرة: وبدونهاء لا أحد سوك يقيل عليه أنها مثل الموصلاءتم 
الضرورية للوصول إلى الحقيقة. وأنه يضع أيضا شروط وقيود وحتطلباتته لايد 
هنهاء في علاقاته ومعاعلاتة. وكأنه بحر ليس له نهاية. وان أدعي غير حذلك. 
ولكنه أيضا يرحب ويتساهل كُثيرا مع من يذهب إليه؛ وأنة بالفعل نور يضي 
لمن يخرج من عندة. ولكن لماذا يستثقلونة. ويجدونة صعيع ومعقد وهو في 
غاية البساطة و السهولة. انها أمور بالفعل غربية. تحتاج إلى تدبر وترييت 
وكفكين لاحي 


ويري عبد الله ناس كثيرين مندفعون نحوة وأيدهو مرحية بةء وبالأخغان 
يأخطذونة. ولكُنهو لا يدري لماذا لا ينظرون إلية. وها أجفل وأروم كلاممة. وَكأنهة 
شي لو يعتات علية من قبل, لو يكن حسفوح أو مصرح بيه. أو أنهو حثلة في 
أحاسيسة ومشاغرة؛ ويشاشتهو ظاهرة له. وأن كان في بعض الأحيان يحدثف فوم 
من الأصطد أن فيها بينهو. ولكَنهو يرجعوا يصطلحوا ويصفوا ويعودا كما كانوا. 
ولكنه يستغرب لما لا ينظروا إلية. هل هو غميان: أو حصابون بحرض في أحينهو, 
لا يدري. وإنهو يشيروا إلى الشهوة كثيراء ولكنهو لا يذهبوا إليفاء وإنما هو 
ينظروا إلى حصاحبنا الجهل. ويطلقوا النكات والاستهزاء والسخرية منة. ويني 
بدون أن يحاول أن يلاحظ؛ أو حتي اخذا لاحظ؛ بأن أغلبهو أيديهه تتشابك مع 
العلو والدين والصحة والحياة. فمنهو من يقبض بشدة ومنهو من يقبض عليها 
بضعهم, وتكاك تفلت هنة. ويحاولوا بأن يمسكُوا بأيد الخبر والذي يكات 
يكُون أصعبهو يعض الشي» فمناك من هو حجير علي حذلك, وهناك من هو جعلة 
أختيارة. ولكُنهه قلة. 
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أن غجاك الققير عن الياراه المسروعة لتر والقويس. مزالم من رجفيو 
ويعودواء وأنا معهو أحيانا. .أو بدونهه. وأنني اوري هذا العراك المستمر يشكل 
متكرر وفي فترات تكات تكون مجدولة. بل هي خذلك. بين الدين والكفر 
والالحات. ولا أدري لماضاء ولكن حين أنظر إلي الكفر فإن قبيع المنظر منفر, 
ويرافقه الشهوة والمرض والموت. وإنه يزصات قبحا وبشاعة. ولكن لا أدري لما 
هناك كن يمتدحة. وهو لا يحد أحد؛ وإنها دائها يفتح يدية رحبا لو يذه 
إليه. ولشنه يتركه ويقطي عنه بعد مالك أي لا يستمر مرافق له خالدين الذي 
لا يترك من يلجأ إلية. وليس هذا فقط بل؛ أنه قد لا ينجو من أحذي قد يلحق به. 
وأري حل تلك الاشواك التي في كل جسدة. بها يعني بأن لايد كن حراج يسبية 
لمن يذهيي إليه. ولكنها كأنها مخفية وهي واضحة وضوج الشفس. 


إذ] فكر عبد الله أو حتي يدون تفكير يذكرء وقد قرر بأن يذهي إلى الدين 
ويرافقة. وأن يذهب حباشرة ليري هذا النجو الباهر الساطع.: الذي يراة في 
الافق. ولكن شي عبيب دانها يحدف؛ وهو أنني أري كثيرين إن لو يكُونوا 
كُلمه. من هؤلاء الذين 95 أغرفمو ولا أغرقمو. وغيرهم 
يضهوا تلك الصور والآيات 0 5 387 رائعة الجمال. والتي تخصهم 
بالحسن. فى بيوتهو 0 5 : 3 ومكاتبهو. وحتي في 
سيارتهو. ودائما إلي جانيهم. والكل يحاول بأن 
يجذبني إليه, وأن يتحدض معيء ويحاول بأن يقنعني برأية الديني. وأن افتنع 
بفكره وبرأيه؛ وإنه قد ينقل الكثير من الأقوال بحطذفيرهاء ويضيت من عندة ها 
يتفق مع ها يراه حناسبا وعلائما لهواة. ويندرج تحت نفس الأطار العاو. وهازال 
الدين بعيدا حني. ولكني حين أنفرت بنفسي أحاول هرة أخري. أن أحذهيب إلية. 
أو أنذي حين أنفرت ينفسي وأكون وحيدا أيدأ في الاطلام علي ما قد حصلتة 
وأبد أ في الاطلام علية. سواء أكان ختباء أو أيا من تلك المقتنيات المختلفة, 


وأبدأ أتدير فية. ويرافقني هذا الصوت الجميل المادي الذي يبعث في النهفس 
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واحة وأطمئان. والذي أسمعة في الكثير من الأماكن. إنني خثيرا ها أوي الصير 
حرافق للدين. ولا يتركة كأنهو شي واحد؛ وهناك أعتمات خلا علي الآخر. الحياة 
أحيانا أواها كايها كل هؤلاء. وكلا لذ ذأسة سواء وأضوا َه أبوا. 


إنني إذا سأذهيي إلى الحببه. ولكن أري العلو والدين يضع قيوصا؛ معنوية 
وحادية لابد منهاء إنه يثقل علي وأن هنذا يبدو بأن لا يتوافر للكثيرين؛ وإن 
كان حتوافر لدي. فإن الدين يعطي ضفانات لي أيضاء مع هذه الالتزامات, 
رضيت بهاء ولكن هاذا من تساولات الحياة. والتى أتت تهرول وتصرج الغدر 
الخيانة المستهبل الآحباء الآلتزاهات المتغيوات ألح.... ولكن الدين والجهل زين 
لي المسجورل بالقردوس الفبهوت: والكلو وناو يأن. يضرم من بالموفف :لقره 
ينظر إلى من بعيد ولا أدرك مغزاة. من خل تلك التعابير في الوجوة. وأن 
كانت معروفة ولكُننا أتجاهلها. إنه مسار أجباري ولا يجب أن أتأمل فليس هناك 
وق لحذلك.. مشاغل الحياة شثيرة. وتشدني إليها. 
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